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على الغلاف

خديجة شكر

 مــن »المــوســاد« الإسرائيلي، 
ً
12 رجـــا

هم طاقم المجموعة التي أوكلت إليها 
كــانــون الأول 2013،   4 - المهمة، ليل 3 
فــــي الـــضـــاحـــيـــة الــجــنــوبــيــة لـــبـــيـــروت. 
الهدف: اغتيال القيادي في حزب الله 
حسان اللقيس، الذي بات خطراً، فوق 

العادة، على العدو.
ــن أفـــــــــراد المـــجـــمـــوعـــة  ــ ــان مـ ــ ــنـ ــ ــى اثـ ــولــ تــ
تــوزعــت  بينما  المــبــاشــر،  الــقــتــل  مهمة 
على  والمــراقــبــة  والــنــقــل  التنفيذ  أدوار 
ــاقــــن. مـــســـتـــوى الــخــطــر  ــبــ الـــعـــشـــرة الــ
الـــذي بــات يحيط بــالــعــدو جـــراء عمل 
مــســتــوى  ــه  يـــوضـــحـ ودوره،  الــــرجــــل 
المــجــازفــة الــتــي أقــــدم عليها بــإرســالــه 
لــهــذا الـــنـــوع مـــن المــجــمــوعــات. يــتــذكــر 
صــديــق لــلــشــهــيــد، بــشــيء مــن الــلــوعــة: 

 
ّ
ــنـــزل، فــأخــبــرونــي أن ــلـــتُ إلـــى المـ »وصـ
بــي منذ دقائق.  الــحــاج حسان اتصل 
وحن كنت أهمّ بمعاودة الاتصال به، 
ليخبرني  الشخصي  مرافقه  هاتفني 
 ناطور البناية التي يسكنها الحاج 

ّ
أن

 أحداً ما قد أطلق 
ّ
اتصل به ليعلمه أن

ــنــــار عـــلـــى الــــحــــاج حــــســــان«. خــمــس  الــ
سنوات مرت، ولا يغيب عن خاطر هذا 
الصديق ذلك المشهد: »وصلت لأجده 
مبتسماً  الــســيــارة،  بـــاب  إلـــى  مستنداً 
وخيوط الدم تسيل من رأسه... اقتربت 

فوجدت المسدس في يده الأخرى«.
تعود الذاكرة بالرجل الخمسيني إلى 
بــدايــة عــاقــتــه بــالــحــاج حــســان: »عــاد 
مـــن أفــريــقــيــا، فـــي الـــعـــام 1978، ومــنــذ 
ــاء«. يــجــزم  ــدقــ ذلـــك الـــوقـــت ونــحــن أصــ
هـــذا الــصــديــق أن الــتــمــيّــز كـــان عــنــوان 
الــــحــــاج حــــســــان مـــنـــذ الـــصـــغـــر: »كــــان 
 كان 

ْ
إن متميزاً على جميع الأصعدة، 

بتفوقه العلميّ، أو بدماثة أخاقه، أو 
بطموحه الــدائــم الــتــجــدد. أذكـــر، حن 
يـــوم علم  الــثــانــويــة،  أنهينا دراســتــنــا 
الجيفينور  في  معهد  بوجود  حسان 
ــر. ســـــــارع إلـــى  ــوتـ ــيـ ــبـ ــومـ ــكـ لـــــدراســـــة الـ
التسجيل، مــع أن هــذا المــجــال لــم يكن 
ــــان يــحــب  ــه كـ ــ مـــعـــروفـــاً حــيــنــهــا، إلا أنـ
الاطـــاع على كــل مــا هــو جديد ضمن 
والتطور  التكنولوجيا  اختصاصات 
مــنــذ صـــغـــره. لـــدرجـــة أنـــه كـــان يفضل 
شراء المجات التكنولوجية والمعدات 
ــــاب حـــاجـــاتـــه  ــــسـ ــلــــى حـ الـــــجـــــديـــــدة، عــ

الخاصة«.
ــن تـــســـألـــه عــــن صــفــات  ــل مــ ــرك كــ ــبـ ــخـ يُـ
الحاج حسان تلك، ويؤكد هذا الكام 
السيد حسن نصرالله حن وصفه في 
جد والدؤوب... 

ُ
خطابه: »هو العامل الم

ــب، وأيـــضـــاً  ــحــ والمـــــــــؤدّب الـــخـــلـــوق والمــ
والامعة  المميّزة  العقول  أحــد  المبدع، 

في هذه المقاومة«.

ــق. 
ّ
ــحــل

ُ
ت تــلــك التصاميم  جــعــل إحـــدى 

ــا، وبـــأســـلـــوبـــه المـــتـــواضـــع المــقــنــع  ــنـ هـ
المتن، استطاع أن يحوّل هذه الفكرة 
إلى قناعة عند القيادات والمسؤولن، 
إلــى مــا سيُعرف  يُترجم ذلــك  أن  قبل 
ــة  ــ ــويّ ــجــ ــوة الــ ــ ــقــ ــ ــ »وحـــــــدة ال ــاً بــــــــ ــ ــقـ ــ لاحـ

للمقاومة الإساميّة«.
، فكل إنجاز 

ً
هذا المسار لم يكن سها

الحاج حسان، ومعه  ف 
ّ
يكل كــان  فيه 

ــاً،  ــقـ ــه لاحـ ــلـ ــكّـ ــل الـــــــذي شـ ــمـ ــعـ ــريــــق الـ فــ
ــــن الــــــدراســــــة والــتــخــطــيــط  الـــكـــثـــيـــر مـ
والبرمجة والعمل في الليل والنهار. 
ــوا يـــحـــرصـــون عـــلـــى الـــجـــاهـــزيـــة  ــانــ كــ
والاســـتـــعـــداد والــتــطــويــر، ذلـــك لأنهم 
مع  التكنولوجية  المعركة  بــأن  آمــنــوا 

خـــال اطـــاعـــه الـــدائـــم عــلــى الــتــطــور 
يوفر  يكن  لم  العالم.  المتسارع حول 
كـــــل جـــديـــد  فــــرصــــة لاســــتــــغــــال  أي 
يمكنه أن يفيد المقاومة. لهذا الهدف 
مِن  أمكنه  مــا  دومــاً لاستقدام  سعى 
ووضعها  المــتــطــورة،  التكنولوجيا 
بات  المــقــاوم، حتى  الجسم  بتصرف 
لاحــقــاً هـــو »المـــرجـــع الــتــكــنــولــوجــي« 
المــقــاومــة.  قــيــادات  لــدى جميع  الأول 
هــــــــو صــــــاحــــــب الـــــعـــــمـــــل الـــــــــــــــدؤوب، 
كـــمـــشـــارك، فــــي انـــتـــخـــاب الــتــرســانــة 
ــا لــــدى  ــ ــرهـ ــ ــويـ ــ ــطـ ــ الـــــصـــــاروخـــــيـــــة وتـ
المقاومة. توسع في بحوثه على هذا 
الصعيد، حتى بات المستشار الأول 
مرة  كــل  فــي  العسكرية  القيادة  لــدى 

يعرض عليها أسلحة جديدة.
لاحــقــاً، كــبــرت الــتــحــديــات، خصوصاً 
بــعــد أن اســتــعــرت المــقــاومــة واشــتــدت 
ــة. دأب  ــ ــرازيـ ــ ــتـ ــ ــدوّ الاحـ ــ ــعـ ــ أســـالـــيـــب الـ
على اقــتــراح الأفــكــار وإيــجــاد الحلول 
لمــواجــهــة تــحــديــات الــبــرّ وصــعــوبــات 
أن بدأ بالتفكر  إلى  الموانع الأرضيّة، 
ــفــــادة مــــن الــســمــاء  ــتــ فــــي كــيــفــيــة الاســ
»كــنــت  الأرض.  صـــعـــوبـــات  لمـــواجـــهـــة 
ــه«، يـــقـــول صـــديـــق الــحــاج  ــنـ أســـخـــر مـ
حــســان، قــبــل أن يُــتــابــع: »فـــي كــل مــرة 
أدخــــل عــلــيــه وأجـــــده يـــحـــاول تــركــيــب 
بموتور  وتثبيتها  الخشبية  القطع 
ــألـــه: هـــل تــتــوقــع أن  صــغــيــر، كــنــت أسـ
هــذه القطع ستستطيع الإقــاع؟ كان 

لن  ثقة:  بكل  إنما  ضاحكاً،  يجيبني 
صوّر، وما 

ُ
تقلع فقط، سوف أجعلها ت

يدريك قد أجعلها تحمل ساحاً في 
ما بعد«.

إذاً، تلك الفكرة انطلقت بالأساس في 
عام 1988. كان ذلك حينما قرر الشاب 
الطموح، الذي لم يكن يؤمن بوجود 
»المــســتــحــيــل« أو »غــيــر المـــمـــكـــن«... أن 

يقتحم السماء.
بدأ أولًا من غرفته الصغيرة، اشترى 
ــــان يــجــمــع »مــــوتــــورات«  مــخــرطــة، وكـ
خشبية،  قطعاً  بها  يلصق  بسيطة، 

ثم يُحاول أن يجعلها تطير.
ــرات  ــ ــشـ ــ ــان، عـ ــ ــتــ ــ ــ ــاول ــ ــحــ ــ مــــــحــــــاولــــــة، مــ
المحاولات الفاشلة، وينجح أخيراً في 

ق...   فوق فلسطين
ّ
ان اللقيس: الرجل الذي حل

ّ
حس

اللقيس.  ان 
ّ

حس الحاج  استشهاد  على  سنوات  خمس 

ميزة  مع  أيضاً،  لكن  حالماً،  كان  ه 
ّ
أن القائد  هذا  ميزة 

صبح حلمه 
ُ
 روحه« لأن ي

ّ
ه كان يسعى »بكل

ّ
ة، أن

ّ
إضافي

بالمعنى  سعيد،  شهيد  هو  فعلها.  لقد  حقيقة. 

مِن  ة 
ّ
ثل بنفسه، ومعه  ق حلمه، 

ّ
إذ حق المباشر هنا، 

في  بعيداً.  قوا... 
ّ
حل

ُ
ي أن  لهم  فكان  أيضاً،  الحالمين 

كسائر  الــذي،  الرجل،  هذا  آثار  مِن  بعض  الآتي  النص 

بعد  إلا  آثاره  )بعض(  كشف 
ُ

ت لم  المقاومة،  شهداء 

ف إلا برحيله. هنا بعض من ذكريات صديق 
َ
عر

ُ
رحيله، بل لم ي

ه 
ّ

حق مِن  كبعض  وذلك  سيرته،  بعض  تحكي  له،  ب 
ّ
مقر

ة صنعتها لنا تلك 
ّ
علينا، نحن الأحياء، الذي نعمنا وننعم بعز

المقاومة

استشهد ابن اللقيس عام 2006 

في المبنى الذي قصفته الطائرات 

اح
ّ

الإسرائيلية في الشي

حاول الإسرائيليون اغتياله بزرع 

عبوة في مطلع التسعينات 

وأخرى أثناء الحرب عام 2006

ــــذي عــــرف الــحــاج  الــســيــد نــصــرالــلــه الـ
حـــســـان بـــحـــق، فـــقـــال عـــنـــه: »كـــــان أخــاً 
وحــبــيــبــاً وأنـــيـــســـاً وقـــريـــبـــاً وصــديــقــاً 
منذ أن كنا شباباً صــغــاراً فــي مدينة 
بــعــلــبــك«. بــعــلــبــك، تــلــك المـــديـــنـــة الــتــي 
كـــانـــت مــســتــقــر الــســيــد حـــن عــــاد من 
العراق، في أواخر العام 1979، ليكمل 
الــــدراســــة فـــي الــــحــــوزة الـــتـــي أســســهــا 
الموسوي هناك. يومها  السيد عباس 
كـــانـــت الــعــاقــة بـــن الــشــابــن »عــاقــة 
السيد  مسجد«. لاحــقــاً، وحــن أصبح 
هــو المــســؤول الثقافي لحركة أمــل في 
بــعــلــبــك، انـــضـــم إلـــيـــه الـــحـــاج حــســان. 
الــعــام 1980. بقي قريباً  كــان ذلــك فــي 
منه في تلك الفترة. يوم وصل تهديد 
وكامه  مواقفه  جــراء  بالقتل،  للسيد 
على منابر بعلبك، أصر الحاج حسان 
على مرافقته إلى المناسبات التي بقي 
كما  الكلمات.  تلك  السيد  فيها  يلقي 
أصر على النوم عنده في تلك الفترة، 
أن  كــان يمكن  أمني  تحسباً لأي عمل 
يــتــعــرّض لـــه الــســيــد. ومـــــذاك تــوطــدت 
أواصـــر هــذه الــصــداقــة الــتــي استمرت 
وتـــطـــورت ولـــم تــنــقــطــع بــعــدهــا. يــذكــر 
أحد أصدقاء الحاج حسان كيف رافقا 
السيد مع مجموعة أخرى من الشباب 
ــلــــي،  ــيــ ــرائــ ــــاح الإســ ــيـ ــ ــتـ ــ ــدء الاجـ ــ ــ ــوم بـ ــ ــ يـ
وتحريضهم  الناس  تعبئة  محاولن 
ضد العدو، وذلك بالقيام بجولات في 
يُـــردّدون:  أنــحــاء مدينة بعلبك. كــانــوا 
»المــوت لأمريكا« و»المــوت لإسرائيل«. 
لــم يــكــونــا صــديــقــن فــحــســب، بــل كانا 
شريكن في الانطاقات الأولى لحركة 
المـــقـــاومـــة، وحــتــى حـــن انــتــقــل الــســيــد 
الشابان على  إلى مدينة بيروت بقي 

تواصلهما الودي والعملي.
مــع وصــول الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي 
إلى لبنان، وتنظيمه دورات عسكرية 
لــلــشــبــاب بـــهـــدف مـــقـــاومـــة الاحــــتــــال، 
ســـارع الــحــاج حــسّــان لــانــضــمــام إلــى 
ــاً، انــتــقــل  ــقــ أولــــــى تـــلـــك الـــــــــــدورات. لاحــ
للعمل في مكتب قيادة الأركان التابع 
ــان عـــلـــى تــمــاس  ــ ــــوري. كـ ــثـ ــ لـــلـــحـــرس الـ
مباشر مع معظم المسؤولن الإيرانين 
نتيجة عمله، ولأنه بطبعه كان سريع 
ــة، اكـــتـــســـب الـــلـــغـــة الــفــارســيــة  ــداهــ ــبــ الــ
بــطــاقــة وبــســرعــة. كـــان يــشــهــد، بحكم 
السيد  لقاءات  معظم  العملي،  موقعه 
مــع قــيــادات الــحــرس، وذلـــك مــا أكسبه 

خبرة واسعة وعاقات أوسع.
ــتــــال الإســرائــيــلــي  مـــع انـــحـــســـار الاحــ
وتركز  الغربي،  والبقاع  الجنوب  فــي 
العمليات الجهادية هناك، كان للحاج 
حسان عدة مشاركات ميدانية في تلك 
نوعية،  عمليات  فــي  شـــارك  المــنــاطــق. 
أبــــرزهــــا اقـــتـــحـــام مـــواقـــع إســرائــيــلــيــة، 
)عام  نيحا«  »تــومــات  موقع  كاقتحام 

.)1988
قــتــالــه لــلــعــدوّ فـــي ســـاحـــات الــجــهــاد 
ــبــــات  ــقــ ــعــ ــــض الــ ــعـ ــ جــــعــــلــــه يــــلــــحــــظ بـ
والمــــــشــــــاكــــــل، الـــــتـــــي كـــــانـــــت تــــواجــــه 
ــدان، فـــمـــا كـــان  ــ ــيـ ــ المـــجـــاهـــديـــن فــــي المـ
مــنــه إلا أن ســعــى لاجـــتـــراح الــحــلــول 
ــارة،  الإشــ ســـاح  مــن  بـــدأ  لتخطيها. 
الذي عمل جاهداً لتطويره من خال 
اســتــحــداث تــعــديــات بــــرزت آثــارهــا 
في المنظومتن السلكية والاسلكية 
)الاتــصــالات(، مــروراً باهتمامه بكل 
التكنولوجيا  عــالــم  فــي  اســتــجــد  مــا 
مِن  والعسكرية، وذلك  الأمنية منها 

ــف هـــذا العمل 
ّ
الـــعـــدو لـــن تــنــتــهــي. كــل

الكثير من التضحية بالوقت والجهد، 
ف أسماء 

َ
كش

ُ
وصولًا إلى الأنفس. لم ت

الــذيــن  باستثناء  المــرحــلــة،  تــلــك  رواد 
ــم، إلـــى جانب  اســتــشــهــدوا مــنــهــم، وهـ
أيــوب وجميل  الحاج حسان، حسن 
ســكــاف. هـــذان كــانــا مــن الــذيــن برعوا 
وكــانــت شهادتهما  المـــجـــال،  ذاك  فــي 

وهما يشاركان في تطويره.
التضحية، عند هــؤلاء، لم تكن عائقاً. 
كــانــت حــافــزاً لــاســتــمــرار، ولــــذا، تابع 
ــان الـــعـــمـــل عـــلـــى تــطــويــر  ــسـ الــــحــــاج حـ
سيّرة عن بُعد. لهذا الهدف 

ُ
الطائرات الم

زار معامل الطائرات في إيران. حضر 
الــعــديــد مــن المـــنـــاورات هــنــاك، والتقى 
في  المختصن  الإيــرانــيــن  مــن  الكثير 
هذا الشأن، كي يستفيد من خبراتهم 
ـــســـخ الـــتـــي كـــــان تــوصــل 

ُ
ــن لــتــطــويــر الـ

ــم يــتــوقــف يـــومـــاً عـــن الــبــحــث  إلـــيـــهـــا. لـ
العالمي،  المستوى  عن كل جديد، على 
تكنولوجي  تطور  أي  مــن  لاستفادة 

يخصّ عمله.
ــع بــالإســرائــيــلــيــن إلــى  ــذا الــعــمــل دفـ هـ
أن يـــــعـــــدّوا الــــحــــاج حــــســــان الــلــقــيــس 
أحـــد ضــبــاط حـــرب الأدمـــغـــة، القائمة، 
عــلــى أكـــثـــر مـــن صــعــيــد، بــيــنــهــم وبــن 
المـــقـــاومـــة. هــــذا مـــا جــعــل الإســرائــيــلــي 
يحاول اغتياله في مطلع التسعينات. 
يومها، جرى زرع عبوة قرب منزله في 
بعلبك، بحسب صديق الشهيد، حيث 
»كــــان عـــائـــداً إلــــى مــنــزلــه، واعــتــرضــت 
طريقه جــرافــة، فـــأراد تــجــاوزهــا، لكنه 
لـــم يــســتــطــع. ثـــم اتــجــه يــمــيــنــاً، بــهــدف 
تــخــطــيــهــا، وفـــــي تـــلـــك الــلــحــظــة دوّى 
الأخـــرى«.  الناحية  عند  كبير  انفجار 
العدو حن اعتقد أن محاولات  أخطأ 
عزيمته،  ستضعف  الــلــقــيــس  اغــتــيــال 
ــاد بـــعـــد تـــلـــك الـــحـــادثـــة لمــتــابــعــة  ــ إذ عـ
عــمــلــه عــلــى الــصــعــيــديــن، الــصــاروخــي 
والجوي، بقوة أكثر، مع توسعة الأطر 

أكثر.
لبنان،  الانــدحــار الإسرائيلي عن  بعد 
عام 2000، أصبح عمله أوســع وصار 
ــيّـــرة عـــن بُـــعـــد، أو ما  لـــلـــطـــائـــرات المـــسـ
يـــعـــرف بـــوحـــدة الـــقـــوة الـــجـــويـــة، عــدة 
ــل يــــديــــرهــــا مــــع الــــفــــريــــق الــــذي  ــامـ ــعـ مـ
اخـــتـــاره ودرّبــــــه بــعــنــايــة. كــــان الــســيــد 
فــي شكل  المعامل  تلك  يــزور  نصرالله 
تــطــوراتــهــا، كما  عــلــى  فــيــطــلــع  دوري، 
ــادة الــعــمــلــيــات بـــاتـــوا يــطــالــبــون  ــ إن قـ
عملياتهم  في  الطائرات  تلك  بــإشــراك 
العسكرية، وذلك لما كانت تعود به من 

فائدة على مستوى نجاح العمليات.
ــلـــك الـــســـنـــن، كــانــت  ــلـــى مـــــدى كــــل تـ عـ
العن  بُعد هي  عن  سيّرة 

ُ
الم الطائرات 

ــافــــذة لـــلـــمـــقـــاومـــة، قــبــيــل  ــنــ الـــجـــويـــة الــ
أعمالها العسكرية وخالها، ولم يكن 
هذا إلا بعض ما كان يُخطط له الحاج 
ــذا الـــنـــشـــاط  ـــ ــهــــرت آثـــــــار هـ حــــســــان. ظــ
تـــمـــوز 2006.  بــــوضــــوح خـــــال حـــــرب 
آنذاك عاد العدو ليتربص بهذا القائد، 
لــســنــوات طـــوال، فاستغل  أقلقه  الـــذي 
اندلاع الحرب ليحاول اغتياله مجدداً. 
لقد ورد ذلك على لسان الإسرائيلين. 
المــقــرّب: »كــنــت منهمكاً  يــقــول صديقه 
في عملي. هاتفني الحاج عماد مغنية 
ليخبرني أنه رأى للتو الحاج حسان 
عــلــى الـــتـــلـــفـــاز، خــــال الــنــقــل المــبــاشــر 
الشياح،  إثــر تدمير مبنى في منطقة 
ــاره  ــبـ وطـــلـــب مــنــي الــــذهــــاب إلـــيـــه وإخـ
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تقرير

يحيى دبوق

لقدرات  النوعي  بالتعاظم  اللقيس،  الشهيد حسان  العدو الإسرائيلي  يربط 
حزب الله العسكرية وتطويرها. الشهيد، كما يرد في التقارير العبرية، كان 
الله«،  التقنية الأكثر تطوراً في ترسانة حزب  المسؤول عن »دمــج الأسلحة 
وساهم في أهم التطورات التقنية التي أحرزتها المقاومة بعد عام 2006، التي 
إسرائيل،  على  وخطورة  تهديداً  الأكثر  العدو  إلــى  اللبناني  الحزب  »حولت 

خلال جيل كامل«.
التي حققها،  والإنــجــازات  اللقيس  إلــى  استندت  التي  للمهمة  توصيف  في 
تــشــيــر مــصــادر عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة فــي حــديــث لمــجــلــة »تــــاور مــغــازيــن« 
الاســـتـــخـــبـــارات  تـــقـــاريـــرهـــا  عــلــى  تــهــيــمــن  الـــتـــي   )2014/3/31( الــشــهــريــة 
»التحسينات  أن  واشنطن،  الأميركية  العاصمة  في  والصادرة  الإسرائيلية 
في قدرات حزب الله العسكرية والتقنية، يمكن ردها بدرجة مذهلة إلى عمل 
شخص واحــد، وهو: حسان اللقيس. هذه الشخصية التي تعد واحــدة من 
القدرة على الاختراع والمبادرة وضمن أهم الأدمغة  أكبر الشخصيات ذات 
التوصيف الاستخباري الإسرائيلي،  الله«. يضيف  التكنولوجية في حزب 
الله، جعل المنظمة تسبق جميع مثيلاتها حول  اللقيس في حزب  أن »إرث 
العالم، خصوصاً ما يتعلق بالتكتيكات والتكنولوجيا الهجومية والدفاعية، 
الــتــي بــاتــت لــديــهــا«. ووفــقــاً لمــســؤول أمــنــي إســرائــيــلــي رفــيــع المــســتــوى، في 
حديث إلى صحيفة هآرتس )2013/12/06(، »ترأس اللقيس أيضاً مشروع 
تطوير حزب الله لطائرات من دون طيار، مصممة ليس حصراً للاستطلاع 

وتحصيل المعلومات الاستخبارية، بل أيضاً للخرق وتفجير أهداف«.
في تقرير لافت لمعلق الشؤون الأمنية في صحيفة يديعوت أحرونوت، رونن 
بيرغمان، بعد يومين فقط من عملية الاغتيال )2013/12/05( يكشف أنه 
لدى  )أمـــان(،  العسكرية  الاســتــخــبــارات  فــي جهاز  اللقيس«  »ملف  بحسب 
اللقيس مهارات إبداعية في مجال الأسلحة وتطويرها، مبنية على تعليمه 
رئيس  يقول  و»كــمــا  الخاصة،  قــدراتــه  وعلى  اللبنانية  الجامعة  فــي  التقني 
ــان، أنــه بفضل جــهــوده )اللقيس( بــات حــزب الله أقــوى  المــوســاد مائير داغـ
ولديه قدرة نارية لا تملكها 90 في المئة من دول العالم«، يضيف التقرير أنه 
»على هذه الخلفية، وضعت »أمان« )الاستخبارات العسكرية( توصية منذ 
إلى  المبادرة  التأكيد على ضــرورة  التسعينيات بأنه هدف من أهدافها، مع 
تصفيته«. إذن، اللقيس موضوع على مهداف الاستخبارات الإسرائيلية منذ 
أوائل التسعينيات، أي قبل أن تنجح إسرائيل في اغتياله أواخر العام 2013، 

ما يعني أنها كانت تسعى إلى »تصفيته« طوال عشرين عاماً.
اللقيس من قبل الاستخبارات الإسرائيلية في كانون الأول 2013،  اغتيال 
جاء في سياق المعركة المستمرة بين حزب الله وإسرائيل، التي وجه خلالها 
ــر، وكــانــت ســاحــة معركتها متشعبة  كــل مــن الــطــرفــين ضــربــات إلـــى الآخــ
ومعقدة ومتعددة الساحات. سباق بين التعاظم العسكري الدفاعي للمقاومة 
أنها  لبنان، خصوصاً  إسرائيل على  لــدى  الاعــتــداء  إرادة  تعاظم  فــي وجــه 
فيها. شهادة  عــام 2006 وفشلها  بعد حــرب  دوافــعــهــا  فــي  وتنامت  زادت 
اللقيس تأتي في هذا السياق، مع خصوصية ترتبط بهوية الشهيد ودوره 
إلــى جانب عــدد آخــر من رفاقه،  الماضي  القرن  التسعينيات في  منذ بداية 
في تطوير القدرات التقنية لحزب الله، وتعزيز موقفه الدفاعي إلى حد يكاد 
يكون مشبعاً، بما يحد ويقلص من تفوق العدو وقدرته على الإيذاء، في أي 

مواجهة مقبلة.
في الخلفية، وكما هي عادة الإسرائيليين، يبادرون إلى تحقيق إنجازات من 
»دور إيذائي« كبير  هذا النوع، أي عمليات اغتيال لشخصيات اضطلعت بـــ
للاحتلال. لكن في كثير من الأحيان، يأتي إنجاز الاغتيال بعد فوات الأوان، 
وبعد أن يكون هذا الكادر أو ذاك، خدم المسيرة وأفــرغ جل ما لديه ووضع 
الإنجاز على سكة التنفيذ. طبعاً، لو كان الشهيد حياً لكانت عطاءاته أكثر، 
لكنها إشارة إلى أن الاغتيال جاء على خلفية انتقام رداً على الإيذاء المحقق 
والمنجز من قبله، فيما الإخفاق الإسرائيلي واضح على رغم الاغتيال، في 
المنع الوقائي المسبق لإنجازاته، بعد تحققها فعلياً، وهو ما يشهده ميزان 

القدرة بين الجانبين.
في العموم الأغلب، يعرف الجمهور العريض عن كوادر المقاومة وإنجازاتهم، 
بعد أن يستهدفهم العدو وينجح في استهدافهم. أما من لم يجر استهدافه، 
إنجازاته حاضرة وملموسة  أن   وتخفى هويته، على رغم 

ً
فيبقى مجهولا

لدى الجميع، وتحديداً في زمن المواجهات والحروب، حيث المفاجآت حاضرة 
ومفعلة، ومنها التقنية المتطورة في حالة إنجازات اللقيس. إنجازات، تخدم 
أيضاً لتعزيز امتناع العدو عن مباشرة الحرب والارتداع عنها. اللقيس عينة 
التي كشفت بعد اغتيالها بصحبة ما أنجزته، وهــو مع غيره  الــكــوادر  من 
مــن خلال  مــا حققوه  تلمس  يمكن  وهويتهم،  إنجازاتهم  تكشف  لــم  ممن 
آثارهم في تطوير قدرات المقاومة، التي يشهد العدو على تعاظمها وتناميها 

وتأثيرها الردعي.

إسرائيل: أهم الأدمغة 

التكنولوجية في حزب الله

المــكــان«. ويتابع  ابتعاده عن  ضــرورة 
الصديق: »علمت حن وصلت أنه كان 
يحاول البحث بن الأنقاض عن ولده 
ــذي كـــان مــوجــوداً  عــلــي )18 ســـنـــة(، الــ
إنه  الشهيد لاحقاً  قــال لي  المبنى.  في 
كان حضر إلى المبنى لإيصال حقيبة 
ــده، لــكــن وبــعــيــد مـــغـــادرتـــه المــكــان  ــولـ لـ
المبنى  الطيران الإسرائيلي على  أغار 
فدمره«. استشهد ابنه. يذكر محدّثنا: 
»كـــان جــســوراً عــلــى رغـــم الــفــقــد، غــادر 
ــاد يـــتـــابـــع عــمــلــه المــطــلــوب  ــ المــــكــــان وعــ
بصابة وقــوة. لاحظنا هذه الصابة 
حتى حن رافقناه لرؤية ولده الشهيد 
ــام من  ــ فـــي المــســتــشــفــى، بــعــد ثـــاثـــة أيـ
ــعــــدوان، فـــودّعـــه ســريــعــاً عـــائـــداً إلــى  الــ

عمله بعزم حتى نهاية الحرب«.
انــتــهــت الــحــرب، وبــقــي شــبــح اللقيس 
يــاحــق الإســرائــيــلــي الـــذي لــم يستطع 
لمنازله  بتدميره  ولا  لــولــده،  بقتله  لا 
ــــزءاً مـــن عــزيــمــة هــذا  أن يــثــبــط ولــــو جـ
ــل. فــقــد عــــاد فــــــوراً، وحـــتـــى قبل  الــــرجــ
مــنــزلــه، لمتابعة عمله في  بــنــاء  إعـــادة 
المجال الجوي. بعد حرب تموز 2006، 
المسيّرة عن  الطائرات  العمل في  أخــذ 
بُعد منحىً تصاعدياً في ضوء نتائج 
الـــحـــرب. فــعــمــل الـــحـــاج مــســتــفــيــداً من 
التطورات العلمية والقدرات الموجودة 
ــــى نـــمـــاذج  ــة لــيــخــلــص إلـ ــاومـ ــقـ بـــيـــد المـ
جديدة تلبي الحاجات المستجدة بعد 

الحرب.
لـــم يــقــتــصــر عــمــل الـــطـــائـــرات المــســيّــرة 
عن بُعد على المقاومة في لبنان، ففي 
ــان لـــهـــا الـــفـــضـــل فــي  ــ ، كـ

ً
ــثــــا ــا مــ ســــوريــ

معظم المواجهات التي حصلت. وتعدّ 
معركة القصير من أبرز الشواهد على 

ذلك.
يــخــبــرنــا صــديــق الــشــهــيــد أن الأخــيــر 
عرض عليه بعد معركة القصير فيلماً 
يظهر كيف كانت تلك الطائرات تعمل 
في أثناء المعركة، حيث كانت تصور، 
إلـــى غرفة  مــبــاشــرة  الـــصـــورة  فتنتقل 
القيادة، والتي كانت بدورها تتواصل 
مع المجموعة الميدانية، فتطلعهم على 
تــفــاصــيــل المــكــان وتــكــشــف لــهــم أمــاكــن 
تـــواجـــد المــســلــحــن. كــــان ذلــــك يخفف 
من زهق الأرواح ويساعد على نجاح 
العملية نتيجة تراكم المعرفة. يضيف 
صديق الشهيد: »بعد معركة القصير، 
على مخطط جديد،  الشهيد  أطلعني 
ــدف إلــــــى تـــســـلـــيـــح الــــطــــائــــرة مــمــا  ــهــ يــ
التصوير  فــي  نستعملها  أن  يمكننا 
ثم القصف. وذكرني كيف أنه أخبرني 
ــبــــدايــــات«. يــتــابــع  ــهـــدف فـــي الــ بـــهـــذا الـ
، بــعــد مــدة 

ً
ــعــــا صـــديـــق الــشــهــيــد: »وفــ

بسيطة، عاد فعرض لي فيديو يظهر 
نــجــاح المــــنــــاورة الــتــي نــفــذ فــيــهــا هــذا 

المخطط«.
اســتــشــهــد الـــحـــاج حـــســـان، لــكــن فــكــره 
ونـــهـــجـــه وثــــمــــار عــمــلــه اســـتـــمـــر حــتــى 
ــة  ــمــ ــزيــ ــعــ يــــومــــنــــا هــــــــــذا، بـــــالـــــقـــــوة والــ
أعماله  الفريق تطوير  ذاتهما، وتابع 
وإنــجــازاتــه. وامــتــدت آثـــار هــذا العمل 
بــعــد ســـوريـــا. وحــتــى الآن، لـــم يُــعــرف 
الحاج حسّان على حقيقته لا من قبل 
لــكــن ستكشف  الـــصـــديـــق،  الـــعـــدوّ ولا 
ــاره فـــي الـــحـــرب المــقــبــلــة، من  ــ بــعــض آثـ
ــــرات  ــيّـ ــ ــــسـ ــــة والمـ ــــويّـ ــــجـ ــــال الـــــقـــــوة الـ ــ خـ
الــتــابــعــة لــلــمــقــاومــة الإســـامـــيـــة، حن 
تتصدر وسائل الإعام مقولة »طيران 

المقاومة يغير على... إسرائيل«.

ة في حزب الله 
ّ
عد التي أسست لوحدة القوة الجوي

ُ
رة عن ب

ّ
هو صاحب فكرة الطائرات المسي
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المشهد السياسي

الحريري  المكلف سعد  الرئيس  فشل 
الماضية  السبعة  الأشــهــر  مـــدى  عــلــى 
بــتــألــيــف الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة. وبــدل 
ــــق بـــــوادر الــحــلــول،  أن تـــلـــوح فـــي الأفـ
يـــتـــجّـــه الاســـتـــحـــقـــاق الـــحـــكـــومـــي إلـــى 
الحائط المسدود، فينكشف معه عقم 
الـــتـــســـويـــات الــســيــاســيــة فـــي الـــبـــاد، 
وتـــتـــعـــرّى الأزمـــــة الــحــالــيــة إلــــى أزمـــة 

نظام لا أزمة حكومية عابرة.
ــرّة جـــديـــدة حجم  ـــح مــ

ّ
بـــالأمـــس، اتـــض

ــوّة بـــن رؤيـــــة الـــحـــريـــري ورؤيــــة  ــهــ الــ
الـــرئـــيـــس مــيــشــال عــــون لــصــاحــيــات 
كــل مــن رئــاســة الجمهورية ورئــاســة 
ــال الــــدســــتــــوري  ــ ــجـ ــ ــسّـ ــ الــــحــــكــــومــــة. الـ
ــى الأذهــــــان  ــ ــدّ، أعــــــاد إلـ غـــيـــر المـــســـتـــجـ
ــراع بــــن الـــرئـــاســـتـــن وبـــن  ــبّ الــــصــ ــ لـ
تسوية  غمرتهما  أن  بــعــد  الــنــهــجــن، 
انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة ومــــا تــاهــا من 
مشتركات بن تيار المستقبل والتيار 

الوطني الحرّ.
ــــس،  ــكـــن الــــقــــول إن ســــجــــال الأمــ ــمـ ويـ
نــســخــة مـــكـــرّرة عــن انــتــكــاســتــن مــرت 
بهما الــعــاقــة بــن عـــون والــحــريــري، 
الأولــــــى بــعــد الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 

 فـــي حـــزيـــران المـــاضـــي، يــوم 
ً
مــبــاشــرة

والثانية  الصاحيات،  سجال  اندلع 
ــقـــديـــم  فــــــي أيــــــلــــــول المــــــاضــــــي بــــعــــد تـ
الحريري تشكيلة حكومية لم تعجب 
عون، فردّ عون على لسان وزير العدل 
سليم جريصاتي ملمّحاً إلى إمكانية 
ســحــب الــتــكــلــيــف مـــن الـــحـــريـــري. فما 
 

ّ
كان من الأخير إلا أن حشد خلفه كل

العدّة الطائفية في سياق الدفاع عن 
صاحيات رئاسة الحكومة و»حقوق 
الــــطــــائــــفــــة« مـــــن رؤســــــــــاء الـــحـــكـــومـــة 

السابقن إلى دار الإفتاء.
ولـــم يــكــن بــيــان رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
ــشِــر 

ُ
أمـــس، الـــذي حـــاول إيــضــاح مــا ن

أمس عن رسالة ينوي عون إرسالها 
ــنـــواب بــغــيــة الــضــغــط  إلــــى مــجــلــس الـ
ــريـــري، ســــوى تــأكــيــد على  عــلــى الـــحـ
رؤية رئيس الجمهورية لمسار الأزمة 
الــحــكــومــيــة وصــاحــيــة الــرئــيــس في 
الرئاسة  بيان  وذكــر  التعطيل.  وقــف 

أن  ــبـــر  ــتـ يـــعـ الــــرئــــيــــس  »فــــخــــامــــة  أن 
ــة الــرئــيــس المــكــلــف  ــ حـــق تــســمــيــة دولـ
تــشــكــيــل الــحــكــومــة مــنــحــه الــدســتــور 
إلـــى الـــنـــواب مــن خـــال الاســتــشــارات 
الفقرة   -  53 )المــــادة  المــلــزمــة  النيابية 
2(. وبــالــتــالــي فـــإذا مــا اســتــمــر تعثر 
تشكيل هذه الحكومة، فمن الطبيعي 
أن يــضــع فــخــامــة الــرئــيــس هـــذا الأمــر 
في عهدة مجلس النواب ليبنى على 
الشيء مقتضاه«. ليأتي بعدها بيان 
الحريري عن لسان »مصدر مقرّب«، 
معمّقاً الأزمــة إلى أبعد من تفاصيل 
النوّاب السنة من خارج تيار  توزير 
لتلك  المــطــروحــة  والــحــلــول  المستقبل 
العقدة. وأكّد بيان الحريري أن »أحداً 
لفخامة  الدستوري  الحق  يناقش  لا 
رسالة  بتوجيه  الجمهورية  رئــيــس 
إلى المجلس النيابي، فهذه صاحية 
أن  أحـــد، ولا يصح  ينازعه عليها  لا 
نــقــاش، بمثل  تكون موضع جــدل أو 
الــبــعــض  يـــتـــخـــذهـــا  يـــصـــح أن  مــــا لا 
وسيلة للنيل من صاحيات الرئيس 

المـــكـــلـــف وفــــــرض أعــــــــراف دســـتـــوريـــة 
جــديــدة تــخــالــف نــصــوص الــدســتــور 

ومقتضيات الوفاق الوطني«.
بــات واضحاً الــيــوم، أن الــصــراع على 
الحكومة هو صراع توازنات جديدة 
ــكـــاس الانـــتـــخـــابـــات  ــعـ فــــي الــــبــــاد وانـ
ــات  ــ ــوازنــ ــ ــتــ ــ ــ ــرة وال ــ ــ ــيـ ــ ــ ــيــــة الأخـ ــيــــابــ ــنــ الــ
ــلـــى مــجــمــل  الإقـــلـــيـــمـــيـــة الــــجــــديــــدة، عـ
ــرار  ــ  إصـ

ّ
ــل ــ الـــنـــظـــام الـــلـــبـــنـــانـــي، فــــي ظـ

ــلــــى عـــــــدم خـــــســـــارة مــا  الـــــحـــــريـــــري عــ
اتفاق  فــي  الحكومة  رئــاســة  حصّلته 
ــر جـــبـــران  ــ ــوزيــ ــ الــــطــــائــــف، وســــعــــي الــ
ل 

ّ
باسيل إلى الحصول على ثلث معط

ــريـــش«  ــقـ فــــي الـــحـــكـــومـــة، يـــضـــمـــن »تـ
وصول عون إلى بعبدا، على تحوّلات 
في السلطة التنفيذية تعيد جزءاً من 
الصاحيات إلى رئاسة الجمهورية.

ــهّـــن بـــالمـــســـار الــــذي  ولا يـــمـــكـــن الـــتـــكـ
ــرّر  ــال قـ ــــون، فـــي حــ ــالـــة عـ تــســلــكــه رسـ
النيابي،  إلــى المجلس   

ً
فــعــا الــتــوجّــه 

إذ إن لا شــيء يضمن قبول الرئيس 
نــبــيــه بــــرّي بــمــثــل هــــذه الـــخـــطـــوة، أو 

ــــواب فــي  ــنـ ــ ــاد مــجــلــس الـ ــقـ ــعـ حـــتـــى انـ
النيابية  المستقبل  كتلة  قـــرّرت  حــال 
مصدر،  من  أكثر  وبحسب  المقاطعة. 
فـــــإن الــــحــــريــــري أكّــــــد أمــــــام أكـــثـــر مــن 
أنــه لن  طــرف فــي اليومن الماضين، 
اً له، كما أنه 

ّ
يتنازل عما يعتبره حق

لن يتراجع عن التكليف مهما ازدادت 
الضغوط، ما يحوّل خطوة عون إلى 
»تحريكي»  وضغط  سياسي  موقف 

أكثر منها خطوة عمليّة.
»خـــطـــيـــئـــة  أن  ــه،  ــ ــيـ ــ فـ شـــــــكّ  لا  ــا  ــ ــمـ ــ ومـ
الحريري  ارتكبها  الــتــي  الجاهلية« 
وفــريــقــه، كــســرت حــاجــز الــصــبــر عند 
ــاول  ــ أن حــ ــد  ــعــ بــ ــاً  عـــــــــون، خــــصــــوصــ
فــريــق تــيــار المــســتــقــبــل، وعــلــى لــســان 
أكثر مــن مــســؤول، الإيــحــاء بــأن عون 
ــل، وهـــو  ــلــــمٍ بـــمـــا حــــصــ كــــــان عـــلـــى عــ
الأمــر الــذي أكّــد التيار الوطني الحر 
مــع حلفائه.  اتـــصـــالات  خـــال  عكسه 
فــي المــقــابــل، أكّـــد رئــيــس الجمهورية 
الداخلي  العام لقوى الأمــن  أن المدير 
الـــلـــواء عــمــاد عــثــمــان اتــصــل بـــه بعد 
ــر الـــســـابـــق  ــ ــوزيـ ــ مـــحـــاولـــة اعـــتـــقـــال الـ
وئــام وهّـــاب، وأبلغه بــأن قــوى الأمن 
توجّهت إلى الجاهلية لتبليغ وهّاب 
ــلـــومـــات،  ــعـ ــالـــحـــضـــور إلــــــى فــــــرع المـ بـ
النار  الــدوريــة تعرّضت لإطــاق  وأن 
فعادت أدراجها، من دون وضعه في 
حقيقة ما حدث وحجم القوة الأمنية 
الــعــمــلــيــة، ما  مــن  الحقيقي  والـــهـــدف 
دفــع عــون إلــى القيام بــردّ فعل قاس 
تــجــاه عــثــمــان ومــدعــي عـــام التمييز 
سمير حمود. وبعدها خرج عون في 
الوطنية  المكتبة  افتتاح  فــي  خطابه 
في بيروت، اعتبره الحريري موجّهاً 
ــدّه ومــتــعــاطــفــاً مـــع مــوقــف وهـــاب  ضــ

وحزب الله.
ــــف الاجــــــتــــــمــــــاع بـــــــن بـــاســـيـــل  ــشــ ــ وكــ
والحريري قبل يومن، عن استحالة 
التي  الحلول  على  الحريري  موافقة 
ــع عـــدد  ــ ــنـــهـــا رفــ يـــطـــرحـــهـــا عـــــــون، ومـ
الــــوزراء إلــى 32 وزيــــراً، الــتــي يرفض 
ــــري عــــبــــرهــــا تــــكــــريــــس عــــرف  ــريـ ــ ــــحـ الـ
تــوزيــر عــلــوي، ولــو كــان مــن حصته. 
ــــرى أن تـــوزيـــر  فـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة يـ
علوي من حصته في هذه الحكومة 
ــيـــه  ــمّـ ــوي يـــسـ ــ ــلــ ــ ــــي تـــــــوزيـــــــر عــ ــنـ ــ ــعـ ــ »يـ
الــســوري( بشار الأســد في  )الرئيس 
الحريري،  إن  إذ  المقبلة«.  الحكومات 
ولــدى وصــول باسيل، كان قد وصل 
إليه ما قاله رئيس الجمهورية أمام 
حدث  عمّا  الديموقراطي  اللقاء  وفــد 
من  الغاضب  وموقفه  الجاهلية،  في 
الــحــريــري وكشفه عــن الــرســالــة التي 
الــنــواب.  إلــى مجلس  إرسالها  ينوي 
وفـــي المــعــلــومــات، أن أيـــاً مــن الحلول 
ــــوزراء إلــى  ــة، مــن رفـــع عـــدد الـ الـــوزاريـ
تــســمــيــة رئـــبـــس الــجــمــهــوريــة وزيــــراً 
أن  خـــصـــوصـــاً  واردة،  غـــيـــر  ـــيـــاً، 

ّ
ســـن

الحريري لا يزال يرفض لقاء النواب 
أي  تــوزيــر  فيتو على  السنة ويــضــع 
ــأن يـــكـــون الـــوزيـــر  مــنــهــم، ويــطــالــب بــ
السني من حصة رئيس الجمهورية 
 وليس »وديعة« لحزب الله في 

ً
فعا

ــه،  حـــصّـــة الـــرئـــيـــس. وفــــي الـــوقـــت ذاتــ
 مــرفــوضــاً بالنسبة 

ّ
يــبــدو هـــذا الــحــل

لــلــنــوّاب السنة، الــذيــن يــصــروّن على 
أن يكون الوزير واحداً منهم، وليس 
هذا  عن  للتنازل  استعداد  من  هناك 
المـــوقـــف، طــالمــا أن الــحــريــري يستمر 
بــالــتــعــامــل الـــفـــوقـــي مــعــهــم. وعــلــمــت 
»الأخبار« أن المدير العام للأمن العام 
الــلــواء عــبــاس إبــراهــيــم حـــاول تلين 
مـــوقـــف الـــحـــريـــري لــجــهــة الـــلـــقـــاء مع 

النواب السنة، لكن من دون جدوى.
)الأخبار(

سجال عون ــ الحريري: إنها أزمة النظام
النظام  أزمة  باتت على حافة  البلاد  السياسية في  الأزمة  أن  انكشاف  المسدود مع  الطريق  إلى  الحكومة  تأليف  وصل 

ف سعد الحريري
ّ
ما بعد سجال الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكل

ّ
ه، لا سي

ّ
السياسي برمت

استاء عون من تلميح 

المستقبل إلى معرفته المسبقة 

بما كان سيحصل في الجاهلية

أعلنت وزارة العدل الأميركية عن اتفاق بين الادعاء العام الأميركي ومحامي 
رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين، الذي خطفته الاستخبارات الأميركية 
المالي مع  آذار 2017، بذريعة تعاونه  البيضاء في المغرب في  الدار  من مطار 
أي مساعدة  بالذنب«،  »أقرّ  الدين  تاج  أن  العدل،  وزارة  بيان  الله. وذكر  حزب 

حزب الله للالتفاف على العقوبات الأميركية.
وتقضي التسوية، التي لا تزال تحتاج إلى موافقة محكمة أميركية، بأن يدفع 
في  يقضي  وأن  الأميركية،  للحكومة  دولار  مليون  خمسين  مبلغ  الدين  تاج 
السجن خمس سنوات. وكان تاج الدين قد خطف في المغرب من داخل الطائرة 
على يد فريق مشترك من الاستخبارات الأميركية والمغربية أثناء عودته إلى 
بيروت، وسلم سريعاً إلى الولايات المتحدة الأميركية خلافاً للإجراءات المعمول 
ب هذا الاتفاق تاج الدين قضاء محكومية تصل 

ّ
بها قانوناً في المغرب. ويجن

إلى عقود في السجن، وغرامات تتجاوز ما تم الاتفاق عليه بكثير.
)الأخبار(

اتفاق بين محامي تاج الدين والادعاء الأميركي

اص 
ّ

أعلن الفائز أندريه قص

ة 
ّ

استقالته حفاظاً على »الميثاقي

ة« في النقابة
ّ

الطائفي

منذ 10 تشرين الثاني بوصلة 

حزب الله تدير التأليف

رين« بعد الانتخابات: »أنا مش عارفني«
ّ
»المحر

نقولا ناصيف

الفائت، تحدّث  الثاني  في 10 تشرين 
السيد حسن  الله  العام لحزب  الامــن 
الحكومة،  تأليف  ر 

ّ
تعث عــن  نصرالله 

العقبات واقترح المخارج. بعد  وسرد 
انقضاء اكثر من شهر، ثبت ان بوصلة 
لم  مـــذذاك  الــرجــل.  عند  تقف  التأليف 

يطرأ جديد، بل استعيد ما قاله.
يومذاك تحدّث الامن العام لحزب الله 
عــن الاصـــرار على تــوزيــر احــد النواب 
ــة الــســتــة، حــلــفــائــه، مـــؤكـــداً عــدم 

ّ
الــســن

ان  علينا  و»مــن حقهم  عنهم  التخلي 
نقف الى جانبهم وسنبقى معهم سنة 
او سنتنن والى قيام الساعة«. تطرّق 
ــتـــراح حــكــومــة 32 وزيـــــراً بغية  الـــى اقـ
تمثيل الــعــلــويــن والاقـــلـــيـــات، قــبــل ان 
م هذا الاقتراح في الايــام الاخيرة  يُعوَّ
ــنـــواب  ــد الـ ــ ــة تــــوزيــــر احـ ــ كـــمـــخـــرج لأزمــ
الــســتــة، ويــصــبــح فـــي صــلــب الــســجــال 

كما في اسباب استمرار التعثر.
ــنــــواب نبيه  يـــــروي رئـــيـــس مــجــلــس الــ
بـــرّي انــبــثــاق فــكــرة حــكــومــة 32 وزيـــراً 
النيابية  الاستشارات  انتهاء  يوم  في 
الملزمة في 24 ايار، في الاجتماع الذي 
الجمهورية ميشال  رئــيــس  مــع  عــقــده 
عــــون وإطــــاعــــه مــنــه عــلــى نــتــائــجــهــا. 
ــيـــس ســعــد  ــرئـ ــار وصــــــول الـ ــتـــظـ فــــي انـ
الحريري الى قصر بعبدا، فاتح عون 
برّي في هذا الاحتمال، فأيده. عندما 
الــحــريــري عــرضــه عليه رئيس  حضر 
ــلــــدرس.  الـــجـــمـــهـــوريـــة، فــاســتــمــهــلــه لــ
الحريري،  برّي  بانقضاء يومن سأل 
عن  النجمة،  في ساحة  التقيا  عندما 
موقفه من حكومة 32 وزيراً فعارضها. 

مذذاك صُرف النظر عنها.
في اعتقاد رئيس المجلس ان استعادة 
ــزال  ــ تــ لا  وزيـــــــــــراً   32 ــة  ــومــ ــكــ حــ ــرة  ــ ــكـ ــ فـ
مــخــرجــاً مــتــاحــاً لمـــأزق الــتــألــيــف، وهــو 
مــســتــعــد لــلــذهــاب الـــى الــحــد الاقــصــى 
لتهدئة خاطر الرئيس المكلف بوضع 
المقعدين المحدثن، العلوي والاقليات، 
في حصته دونما تخليه عن اي مقعد 
ــي. مــع ذلـــك لا يـــرى ســبــبــاً لرفض 

ّ
ســن

ــادة طــرح  ــ الــحــريــري الــتــجــاوب مـــع اعـ
الاقتراح في الشهر السابع للتكليف.

يقول برّي ان حكومة 32 وزيراً تاقي، 
في نتائجها، الاقتراح الذي حمّله في 

ــبـــران بــاســيــل  وقــــت ســـابـــق لــلــوزيــر جـ
مــرتــن، وهــو يــجــزم بــأن اقــتــراحــه هذا 
ــــزال الافـــضـــل والاســـهـــل مـــنـــالًا اذا  لا يـ
حــظــي بــمــوافــقــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة. 
لم يحدّث به الرئيس المكلف ظناً منه 
ان باسيل اقــدر على تخريجه باقناع 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة بــالمــوافــقــة عليه: 
ــة الستة في 

ّ
تــوزيــر احــد الــنــواب الــســن

ــي الــســادس الـــذي قايض 
ّ
المقعد الــســن

به الحريري عون ثمن مقعد مسيحي 
يريده في حصته هو.

عــلــى ان رئـــيـــس المــجــلــس يــثــابــر على 
الابـــتـــعـــاد عـــن ابـــــداء اي مـــوقـــف بــــازاء 
المأزق الحكومي، بقول جملة مقتضبة 
ــواب. لا  ــ مــفــيــدة: »الازمـــــة مــوصــدة الابــ

احد يريد التراجع«.
ــا يـــشـــيـــر الـــى  ــ الــــــى الآن لـــيـــس ثـــمـــة مـ
اســتــعــداد الــرئــيــس المــكــلــف الــخــوض، 
التوزير  الى  اقتراح يفضي  حتى، في 
الـــذي يــنــاوئــه. ظــاهــر حجته ان ليس 
مــا يدخل  ان يملي عليه ســوى  لاحــد 
وباطنه  الــدســتــوريــة،  صاحياته  فــي 

الــحــجــري«.  العصر  ثنائي  أنــه  للشك 
بــالــنــســبــة إلــيــنــا، نــحــن الـــذيـــن خـــارج 
»تــقــريــقــة« انــتــخــابــات الــنــقــابــة، تكون 
مــثــل تــلــك الــتــغــريــدات والــتــصــريــحــات 
والبيانات مفيدة جــدّاً. تجعلنا نفهم 
ــف شيئاً 

ّ
ـــه، تــخــف

ّ
المــســرحــيّــة أكــثــر. أقـــل

مِـــن مــلــلــنــا. تجعلنا نــبــحــث، فــنــســأل، 
بحسب  النقابي،  »الــعُــرف«   

ّ
أن فنعلم 

ــقـــول إن  ــن، يـ ــزيـ ــائـ ــفـ ــد الأعــــضــــاء الـ ــ أحـ
»المــنــاصــفــة الــطــائــفــيّــة« ضـــروريّـــة في 
يكون  أن  هــذا  يعني  النقابة.  مجلس 
ة مِن 

ّ
ة أعضاء مِن المسيحين وست

ّ
ست

المسلمن. لسببٍ ما لم يُحدّد »العُرف« 
كـــيـــفـــيّـــة تــــوزيــــع المـــقـــاعـــد المـــســـيّـــحـــيّـــة 
الأحــوال،  وفــي مطلق  مذهبيّاً. طبعاً، 
أمّــا  القفز فــوق »المــارونــيّــة«.  لا يُمكن 
ع وفـــق 

ّ
ــاعـــد الإســــامــــيّــــة، فـــتـــتـــوز ــقـ المـ

ــة، شيعيّان ودرزي. 
ّ
سُــن ثــاثــة  الآتـــي: 

ــــح الــــــدرزي، 
ّ

بــالمــنــاســبــة، خــســر المــــرش
أمــــس، فـــي الانــتــخــابــات. إذاً، الــنــقــابــة 
الآن با تمثيل درزي. يا للهول! كذلك 
ــي واحــــد. الــسُــنــي هــذا 

ّ
لــم يــفــز إلا سُــن

»لــصــيــق« بــرئــيــس الــحــكــومــة الأســبــق 
تــمــام ســـام، لــكــن، عــمــومــاً يــعــنــي، هو 

بالولاء له، شأن النائبن العلوين في 
انضويا  اللذين  و2009   2005 دورتــي 
يمتا  ان  مــن دون  النيابية،  كتلته  فــي 
بــصــلــة الــــى نـــظـــام الاســــــد، ومــــن دون 
ان يــتــذرع الــحــريــري ايــضــاً، حــيــنــذاك، 

بحجته الحالية.
- وبالاصرار طــوراً على رفض الاقــرار 
بوجود ثنائية داخل طائفته، يمثلها 
الذين - من دون  ة 

ّ
النواب الستة السن

ــشــــروط مـــن دعــم  ــدار غــيــر المــ ــقــ هــــذا المــ
حزب الله لهم - لا يسعهم الوقوف في 

طريق تأليفه الحكومة.
ليست المرة الاولى، منذ اتفاق الطائف، 
تجربتا  خبرتها  ية 

ّ
سن ثنائية  تنشأ 

الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري وخــلــفــه من 
بــعــده. فــي انــتــخــابــات 1996 - الاولـــى 

ــة. بعد ذلــك لــم تــصــدر بيانات 
ّ
والــسُــن

إضافيّة. هكذا كانت أجواء أمس، بعد 
الصحافة  مــحــرّري  نقابة  انــتــخــابــات 
الفائزين والخاسرين،  اللبنانيّة، بن 
ــن المـــــراقـــــبـــــن والمــــتــــابــــعــــن  ــ  عــ

ً
ــا ــ ــــضـ فـ

والضاحكن. هذه هي اللغة المتداولة. 
ــة، لــكــثــرة  ــرفــ ــقــ ــد تــــبــــدو لـــلـــبـــعـــض مــ ــ قـ

التطييف، لكن هذه هي »لغة القوم«. 
ــن يـــخـــرج بــخــاصــة واضــحــة   مَــ

ٌ
بـــطـــل

 
ّ

لــنــتــائــج انــتــخــابــات الــنــقــابــة، فــي ظــل
»الــخــبــيــصــة« الــحــاصــلــة، والــتــي، كما 
قيل سابقاً، تنتهي دائماً في مصلحة 

»السُلطة«.
قـــصّـــاص الـــفـــائـــز، وقـــبـــل اســتــقــالــتــه، 
الجمهوريّة  رئيس  اتصال  استغرب 
مـــــيـــــشـــــال عـــــــــون بـــــالـــــفـــــائـــــز جـــــــوزف 
ــه 

ّ
أن »مـــع  وذلـــك  لتهنئته،  القصيفي 

التي خاضها الحريري الاب - كان في 
البرلمان الرئيس سليم الحص والنائب 
)آنذاك( تمام سام، قبل ان يطيحهما 
 2000 انتخابات  فــي  الــراحــل  الرئيس 
ية البيروتية 

ّ
بغية قصر الزعامة السن

- وليس طبعاً في كل لبنان - عليه. مع 
ية 

ّ
الــحــريــري الابـــن نــشــأت زعــامــة سن

انتخابات  منذ  طرابلس  فــي  صــاعــدة 
2000 هـــي الــرئــيــس نــجــيــب مــيــقــاتــي، 
بترؤسه الحكومة عام 2005 مع شرط 
عدم ترشحه لانتخابات عامذاك، ثم 
فــي طرابلس  مــعــادلًا رئيسياً  تــحــوّلــه 
ــن. عــام  ــ اذ تــمــدد الــيــهــا الــحــريــري الابـ
رئـــاســـة  مـــيـــقـــاتـــي  ــنـــه  مـ انــــتــــزع   2011
الـــحـــكـــومـــة بـــعـــد عــــودتــــه قـــبـــل ســنــتــن 
الــى مجلس الــنــواب. وهــو الآن القطب 
ذلــك تصرّف  مــع  الــثــانــي.  الطرابلسي 
ية 

ّ
الحريري الابن على ان لا ثنائية سن

تتهدّده، ما دامت المنافسة مع ميقاتي 
طرابلسية، لا تشبه القلق الذي اضفاه 
الحص على الحريري الاب في بيروت 

معارضاً دائماً له.
ــــة الـــســـتـــة، 

ّ
ــن ــهــــور الـــــنـــــواب الــــســ ــــع ظــ مـ

أمل  ثلثهم على كتلتي حركة  المتفرّق 
وحزب الله والثلث الثاني منضو في 
كــتــلــة رأســـهـــا ســلــيــمــان فــرنــجــيــه، ثمة 
اربــعــة  تــمــامــاً.  مختلفة  ــيــة 

ّ
ســن ثنائية 

انــتــزعــوا مقاعدهم  الــنــواب الستة  مــن 
مــن الــحــريــري فــي بــيــروت وطــرابــلــس 
ــقــــاع الــــغــــربــــي، وهـــي  ــبــ والـــضـــنـــيـــة والــ
ــــال الـــنـــائـــبـــن قـــاســـم هــاشــم  لــيــســت حـ

والوليد سكرية.
اكثر من سبب لإقــاق الحريري جراء 
ـــيـــة، لا تــكــتــفِ 

ّ
تــســلــيــمــه بــثــنــائــيــة ســـن

بحرمانه من المقاعد الستة، بل تنشئ 
للفور سابقة برسم الحكومات المقبلة 
ــيــة 

ّ
ــة الــســن ــامـ تــنــجــم عـــن تــفــكــيــك الـــزعـ

- بــعــدمــا احــتــفــظ بــهــا 13 ســنــة على 
احداها  الــى كتل متوسطة.   - التوالي 
ـــة هــــــؤلاء اذ اســـتـــمـــدوا 

ّ
ــن الــــنــــواب الـــسـ

شـــــرعـــــيـــــة مـــــقـــــاعـــــدهـــــم مـــــــن نــــاخــــبــــي 
طـــائـــفـــتـــهـــم، وشــــرعــــيــــة فــــرضــــهــــم فــي 

المعادلة السياسية من حزب الله.
يطمئن هؤلاء الى ما ينتظرهم قول 
نـــصـــرالـــلـــه فــــي 10 تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي، 
الــســاري المــفــعــول حــتــى اشــعــار آخــر، 
ــدة لـــلـــتـــألـــيـــف:  ــ ــيـ ــ ــوحـ ــ والــــبــــوصــــلــــة الـ

توزيرهم أو لا حكومة.

لِــمَ لم يتصل  لم يُصبح نقيباً بعد«. 
بالفائزين الآخرين لتهنئتهم أيضاً؟ 
هـــذا مـــا شــغــل بـــال قـــصّـــاص. مسألة 
ــاً: »يــــوم  ــانـــت تــشــغــلــه أيــــضــ أخــــــرى كـ
أمــــــس، رأيــــــت رئـــيـــس بـــلـــديـــة يــقــتــرع 
فــي الانــتــخــابــات، هـــذا يــتــعــارض مع 

النظام، كيف ذلك؟«.
أعلنت  أيــضــاً  أمــل  حــركــة  بالمناسبة، 
فـــوزهـــا بــالانــتــخــابــات )مـــع الــحــلــفــاء 
طـــبـــعـــاً(، عــلــمــاً بــــأن الــعــضــو الــثــانــي 
ــمــا فــاز 

ّ
الــفــائــز، المــحــســوب عــلــيــهــا، إن

إضافيّة،  رسالة،  هذه  ة«. 
ّ
الحف »على 

تــحــمــل إشـــــــارة يــفــهــمــهــا المـــعـــنـــيّـــون. 
الجميع أمس كانوا يُعلنون فوزهم. 
أمس،  المشهد،  في  الأكثر طرافة  لعل 
كــانــت إشـــــارة الــائــحــة الـــفـــائـــزة إلــى 
ــا شـــاكـــل. هــــذا وســبــعــة  الــتــغــيــيــر، ومــ
مِـــن التسعة الــفــائــزيــن، أمـــس، كــانــوا 
ــابـــات الــســابــقــة  ــتـــخـ ــالانـ قــــد فــــــــازوا بـ
قــبــل ثــــاث ســـنـــوات، ومِــنــهــم رئــيــس 
ــذي يــشــغــل  ــ الـــائـــحـــة، الــقــصــيــفــي، الــ
حالياً منصب أمن السر في النقابة. 
ــو »الـــتـــغـــيـــيـــر«... أو الــتــفــســيــر  ــذا هـ هــ

الموضوعي لمعنى »هي هي«.

ياً له داخل الحكومة 
ّ
رفضه شريكاً سن

الله. ما يعرفه ايضاً ان  ظهيره حــزب 
مـــمـــارســـتـــه صـــاحـــيـــاتـــه الـــدســـتـــوريـــة 
الآن وهمية اكثر منها واقعية. بيد ان 
الاهم ان اقصى ما يسعه فعله تجميد 
الــتــألــيــف، الا انــــه لا يــمــلــك ان يــفــرض 

تشكيلته:
- بـــالـــقـــول تـــــــارة انـــــه لا يــــريــــد اعـــــادة 
العلوين الى السلطة الاجرائية، على 
الــســوري، لسبب  الــوجــود  نحو حقبة 
ــاط هـــــذه الــطــائــفــة  ــ ــبـ ــ مـــبـــاشـــر هــــو ارتـ
والــتــصــاقــهــا بــنــظــام الـــرئـــيـــس بــشــار 
الاســد، كمَن يعطي - في ظنه - المقعد 

الى الاسد نفسه.
فــي الــبــرلمــان الــجــديــد نــائــبــان علويان 
الرئيس  كتلة  فــي  طرابلسي  احدهما 
نــجــيــب مــيــقــاتــي هــــو عـــلـــي درويــــــش، 
ــر عــكــاري فــي كتلة بــاســيــل هو  والآخــ
مصطفى حسن وكان سابقاً في كتلة 
الحريري. في اي حال ليس الحريري 
مــدعــواً الــى تــوزيــر احــدهــمــا، بــل ثالث 
ــلـــس الــــــنــــــواب يـــديـــن  ــجـ مـــــن خـــــــــارج مـ

تــحــت عــبــاءة تــيّــار المستقبل. هـــذا لم 
أن  مــن  المــذكــور  التيار  يمنع صحيفة 
علن »فوز تيّار المستقبل مع حلفائه«. 

ُ
ت

 .
ً
ــاء مــثــا  لــهــم عـــشـــرة أعـــضـ

ّ
تـــخـــال أن

البكاسيني.  جــورج  الفائز  لديهم  آه، 
أليس الأخير مسيحيّاً؟ بلى. إذاً، تبّاً، 
ــــزال »المــيــثــاقــيّــة« مـــضـــروبـــة. هنا  لا تـ
ل »الفدائي« أندريه قصّاص، 

ّ
سيتدخ

ــحــارب السُلطة« 
ُ
الــفــائــز مِــن »لائــحــة ت

وتضم مرشح حزب القوّات اللبنانيّة، 
إضـــافـــة إلــــى الــنــقــيــب إلـــيـــاس عـــــون... 
أو »نــقــيــب الــسُــلــطــة« )بــحــســب بعض 
استقالته.  يُعلن  قصّاص  الــروايــات(. 
الغاضب،  رمّــــال،  داود   

ّ
مــا ظــن لسبب 

 تلك الاستقالة تهدف إلى »تطييب 
ّ
أن

»رفضه  ــال  رمّـ هنا سيُعلن  خــاطــره«. 
ــطــلــق لانــســحــاب الــزمــيــل الــخــلــوق، 

ُ
الم

والــكــبــيــر بــحــسّــه الــوطــنــي الـــصـــادق، 
ليست  الميثاقيّة   

ّ
لأن قصّاص،  أندريه 

بالانتماء الطائفي إنما بالانتماء إلى 
الوطن«. لن يطول الأمر برمال ليُفاجأ 
يقصده  لم  باستقالته،  قصّاص،  بأن 
هو، أي لم يقصد »التمثيل الشيعي« 
ه قصد »إخوانه« الدروز 

ّ
)المكتمل(. إن

ي في 24 ايار )مروان طحطح(
ّ
ن طرح حكومة من 32 وزيراً على بر

َ
عون اول م

ي اليائس: لا أحد يريد التراجع
ّ

بر

في الواجهة

تقرير

محمد نزال

ــر »بـــــــائـــــــع الـــــــكـــــــرافـــــــاتـــــــات« فـــي  ــ ــسـ ــ خـ
 
ّ
انتخابات »نقابة المحرّرين«. يبدو أن

الموسم.  طرفة  »الزميل« سيكون  هــذا 
ه، في 

ّ
أمــا أنــدريــه قــصّــاص، فــفــاز، لكن

اليوم التالي، أعلن استقالته »حفاظاً 
على الميثاقيّة«. هو يقصد »الميثاقيّة 
الــطــائــفــيّــة«. شــكــراً عــلــى هـــذه اللفتة، 
ــتــــي ســتــجــعــلــنــا  ــيّـــة جـــــــــدّاً، الــ ــلـــبـــنـــانـ الـ
ــح 

ّ
المــرش خسر  أكــثــر.  النقابة  نكتشف 

)الـــشـــيـــعـــي( داود رمّـــــــال. لـــم يــفــز مِــن 
ــن الــائــحــة  ــ ــاز مِ ــة. فــ لائــحــتــه إلا ثـــاثـ
ــلــــت »الـــلـــقـــمـــة«  الأخــــــــرى تـــســـعـــة. وصــ
ــــال، كـــاد يــنــجــح، لــكــن نحو  إلـــى فــم رمّـ
عــشــرة أصـــوات حــالــت دون ذلـــك. طار 
ــم »صـــحـــافـــي الــقــصــر  ــاجـ بــغــضــبــه. هـ
ــي تــــغــــريــــدة، بُــعــيــد  ــ الــــجــــمــــهــــوري« فـ
التي  السُلطة  أحـــزاب  النتائج،  إعــان 
وأضــاف  محاربتي«.  على  »اجتمعت 
رمّــــــــال: »عـــتـــبـــي كــبــيــر عـــلـــى الــثــنــائــي 
الشيعي، الذي لم أبخل يوماً بموقف 
ــاع عــــنــــه. هـــذا  ــ ــدفـ ــ وبـــمـــخـــاطـــرة فــــي الـ
الــثــنــائــي... أثــبــت بــمــا لا يــقــبــل مــجــالًا 
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يه الأسد في الحكومات المقبلة )مروان طحطح(
ّ

الحريري: توزير علوي من حصتي في هذه الحكومة يعني توزير علوي يسم
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الــذيــن عبثوا بـــه«. »الأخــبــار« حاولت 
الـــتـــواصـــل مـــع كـــبّـــارة لمــعــرفــة أســبــاب 
 جواباً. 

َ
تلق لم  أنها   

ّ
إل التوقيع،  عــدم 

فيما نقلت مصادر متابعة للملف عن 
معنيين في وزارة العمل أن الحكومة 
الحالية في مرحلة تصريف الأعمال، 
وبالتالي ل يمكن الوزير التوقيع. إل 
الحجة  هــذه  أن  يــؤكــدون  أن متابعين 
غير مقنعة، إذ إن التفاقية معروضة 
على الــوزارة منذ نحو ثلاث سنوات، 
ويشيرون إلى مخارج قانونية متاحة 

أمام الوزير.
 قرار الحظر ليس جديداً، فقبل 

ّ
يذكر أن

الحكومة  قــرّرت  نحو خمس سنوات، 
الإثــيــوبــيــة مــنــع ســفــر الـــعـــامـــلات إلــى 

ــح  ــ ــ ــي، أوضـ ــ ــ ــرجـ ــ ــ ــام بـ ــ ــشــ ــ الــــــحــــــالــــــي، هــ
»الأخـــبـــار« أن التــفــاقــيــة مــعــروضــة  لــــ
ثـــلاث  نـــحـــو  الـــعـــمـــل مـــنـــذ  عـــلـــى وزارة 
الإداري  الـــــبـــــطء  أن    

ّ
»إل ــوات،  ــ ــنــ ــ ســ

وعــــدم إعــطــائــهــا الأولـــويـــة حـــال دون 
لأصحاب  تكون  أن  ونفى  توقيعها«. 
المــكــاتــب مــصــلــحــة فـــي عــــدم الــتــوقــيــع، 
ــــد، كــنــقــابــة،  ــؤيّـ ــ ــكـــس، نـ ــعـ ــل »عـــلـــى الـ بــ
مبادئ التفاقية، ونرى أن مطلب رفع 
«. وإضــافــة إلى 

ّ
راتـــب الــعــامــلات مــحــق

المتمثلة  المــكــاتــب  أصـــحـــاب  مــصــلــحــة 
ــرى الــنــقــابــة  بــاســتــئــنــاف أعــمــالــهــم، تــ
تــخــدم  أن  مــــن شـــأنـــهـــا  ــيـــة  ــاقـ ــفـ التـ أن 
مــطــلــبــهــا »الأزلــــــــي« بــتــنــظــيــم الــقــطــاع 
الطارئين  إليه كثير من  »بعدما دخــل 

هديل فرفور

ــــس أبــــابــــا، الــشــهــر  ــرّرت حــكــومــة أديـ ــ قــ
الماضي، حظر سفر مواطناتها للعمل 
فـــي لــبــنــان بــســبــب عــــدم تــوقــيــع وزيـــر 
العمل محمد كبّارة اتفاقية تفاهم بين 
الــبــلــديــن لــتــحــســين ظــــروف الــعــامــلات 
 
ّ
 عــلــى حــقــوقــهــن

ّ
وضـــمـــان حــصــولــهــن

ــم قـــــطـــــاع الــــعــــمــــل المــــنــــزلــــي.  ــيــ ــظــ ــنــ وتــ
وتنصّ التفاقية على بنود عــدة، من 
للعاملة  الــشــهــري  الــراتــب  رفـــع  بينها 
وتــحــديــد ســـاعـــات الــعــمــل والــتــشــديــد 
عــلــى الــحــق فـــي الإجــــــازة الأســبــوعــيــة 
وغــيــرهــا. ولــكــن، ليس واضــحــاً مــا إذا 
الكفالة،  إلغاء نظام  كانت تنصّ على 

»فـــــالـــــوزارة لـــم تــفــصــح عـــن مــضــمــون 
بعد«، بحسب  تنشرها  ولم  التفاقية 
ــاد الـــوطـــنـــي لــنــقــابــات  ــ ــحـ ــ رئــــيــــس التـ
ــال والمــــســــتــــخــــدمــــين كــــاســــتــــرو  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
»الرضوخ  عبدالله الذي اتهم الوزارة بـ
لمــصــالــح أصــحــاب مــكــاتــب الســتــقــدام 
بــالإبــقــاء عــلــى الـــواقـــع الــفــوضــوي في 

هذا القطاع«.
ــاتــــب الســــتــــقــــدام  ــكــ ــابــــة مــ ــقــ ــيـــــس نــ ــ رئـ
ــابـــة  ــقـ ــنـ ــو مـــجـــلـــس الـ الـــــســـــابـــــق، عــــضــ

بــيــروت،  إلــى  الإثيوبية  العاصمة  مــن 
ــن قـــــرار الــحــظــر.  مـــن دون الـــتـــراجـــع عـ
 الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة اســتــأنــفــت 

ّ
لـــكـــن

الشهر الماضي وأعلنت، بحزم،  القرار 
البلدان  مــع  التفاقية  توقيع   

َ
ضـــرورة

الإثيوبية،  العمالة  فيها  تنتشر  التي 
ومـــن ضــمــنــهــا لــبــنــان. عــلــمــاً أن ثــلاثــة 
بــلــدان فــقــط، هــي الأردن والــســعــوديــة 
تزال  ل  فيما  التفاقية،  عت 

ّ
وق وقطر، 

ــارات والــكــويــت ولــبــنــان وغــيــرهــا  ــ الإمــ
تتمنع عن توقيعها.

الحظر يزيد من مخاطر الإتجار 

فـــي هــــذا الــــوقــــت، يـــتـــخـــوّف عــــدد من 
السلبية  الــتــداعــيــات  مــن  الحقوقيين 

ف في توقيع اتفاق لتحسين ظروفهن
ّ

وزارة العمل تسو

ل حظر سفر الأثيوبيات    إلى لبنان
ّ

أديس أبابا تفع

بنغلادش بصدد اتخاذ 

خطوات مماثلة نتيجة 

حوادث الانتهاكات التي تتعرض 

لها مواطناتها في لبنان

ــــلات  ــامـ ــ ــعـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ ــر عـ ــ ــظـ ــ ــــحـ لإقـــــــــــــرار الـ
»العمل  مــشــروع  المــهــاجــرات. منسقة 
بــحــريــة« فــي منظمة الــعــمــل الــدولــيــة 
في لبنان، زينة مزهر، لفتت إلى أنه 
»رغم أن الحظر يعدّ وسيلة للضغط 
مــن أجـــل تــحــســين ظــــروف الــعــمــل في 
ثبت 

ُ
ت الــدراســات  أن   

ّ
إل المقصد،  بلد 

ــن مـــخـــاطـــر الســـتـــغـــلال  أنـــــه يـــزيـــد مــ
مراجعة   

ّ
»إن إذ  بالبشر«.  والإتــجــار 

عــــدد الــعــامــلــين الـــقـــادمـــين مـــن بــلــدان 
حظرت العمل في لبنان في السنوات 
ثبت أن الحظر لم يحدّ من 

ُ
الماضية ت

الــهــجــرة، بــل عــلــى الــعــكــس مــن ذلـــك«. 
ــن هـــنـــا، تــكــمــن أهــمــيــة  ــافــــت: »مــ وأضــ
التـــفـــاقـــيـــات الــثــنــائــيــة المــبــنــيــة على 

قضية

ثقافة حقوق العمال والإنسان«.
ــقـــة بـــرنـــامـــج دعـــــم المـــهـــاجـــريـــن  ــسّـ ــنـ مُـ
ــــي »مـــؤســـســـة  وضــــحــــايــــا الإتـــــجـــــار فـ
ــا، شــدّدت 

ّ
عــامــل الــدولــيــة«، زيــنــة مــهــن

عـــــلـــــى ضـــــــــــــــرورة اتــــــــخــــــــاذ خـــــطـــــوات 
 
ّ
سريعة لتدارك الوضع، لفتة إلى أن
بــنــغــلادش فــي صــدد اتــخــاذ خطوات 
مـــمـــاثـــلـــة نــتــيــجــة النـــتـــهـــاكـــات الــتــي 
لبنان.  فــي  مواطناتها  لها  تتعرض 
فيما لفتت المحامية في قسم الإتجار 
 
ّ
فــي »كــفــى«، موهانا إســحــاق، إلــى أن
التفاقية من  لبنان على  عدم توقيع 
شـــأنـــه زيــــــادة الــكــلــفــة عــلــى أصــحــاب 
ــلـــى الــعــامــلــة  الـــعـــمـــل الــلــبــنــانــيــين وعـ
نفسها التي تتكبد في غالبية الأوقات 
التكاليف الباهظة قبل وصولها إلى 
ــرزح خــــلال الأشــهــر  ــ ــتـــي تـ لـــبـــنـــان، والـ
الأولـــى مــن قــدومــهــا تحت وطـــأة هذا 
يــن. وأشـــارت إلــى ضـــرورة توقيع  الــدَّ
رقم  الــدولــيــة  المنظمة  اتفاقية  لبنان 
لعمال  الــلائــق  بالعمل  المتعلقة   189
المنازل، ما يجعله ملزماً أمام المجتمع 
بحماية  تتعلق  بــالــتــزامــات  الـــدولـــي 
الحقوق. أمــا جــبّــور، فــأكــدت ضــرورة 
سريان التفاقيات الثنائية على بقية 
العاملات من الجنسيات الأخرى وأن 
ل تكون هــذه التفاقيات مجرد حبر 
ــرفــق بآلية 

ُ
ت على ورق، »بــل يجب أن 

لتطبيقها«.

أعادت الحكومة الأثيوبية تشديد 

منع سفر مواطناتها للعمل في 

لبنان بسبب امتناع وزارة العمل عن 

توقيع اتفاقية مع الحكومة 

الأثيوبية لتحسين ظروفهن وضمان 

د أديس أبابا لا يمنع 
ّ

حقوقهن. تشد

قدوم العاملات، بل يزيد من فرص 

تعرضهن للاستغلال على أيدي تجار 

البشر، فيما من شأن عدم توقيع 

لبنان على الاتفاقية زيادة الكلفة 

على أصحاب العمل اللبنانيين وعلى 

العاملات أنفسهن

ــــقــــت حــجــم 
ّ
لـــبـــنـــان بــســبــب تـــقـــاريـــر وث

 يــتــعــرّضــن لها. 
ّ
النــتــهــاكــات الــتــي كـــن

ــتــــمــــرار  يــــحــــل دون اســ لـــــم  لــــكــــن ذلـــــــك 
اســـتـــقـــدامـــهـــن إلــــــى لـــبـــنـــان بـــواســـطـــة 
تهريبهن  عملية  يديرون  »سماسرة« 
انتهاكات  وُثقت  الــســودان، حيث  عبر 
ــد مـــســـؤولـــة  ــ ــؤكـ ــ ــقـــهـــن. وتـ كـــثـــيـــرة بـــحـ
ــــلال الـــنـــســـاء  ــغـ ــ ــتـ ــ ــم مــــكــــافــــحــــة اسـ ــســ قــ
 في منظمة »كفى عنفاً 

ّ
والتجار بهن

واستغلالً«، غادة جبّور، لـ »الأخبار« 
تعرّض عدد من العاملات للاغتصاب 
ــــي الــــــســــــودان مــقــابــل  ــــلال فـ ــغـ ــ ــتـ ــ والسـ
ضمانة مجيئهن إلى لبنان. وقد دفع 
ـــبـــاع سياسة 

ّ
ذلـــك أديــــس أبــابــا إلـــى ات

 النظر وتسيير رحلات مباشرة 
ّ

غض

د بالانقراض!
َّ

قاتل الحشرات اللبناني مهد
في حمايتها في عقر دارها بعد، ولا ساهم في إنشاء 

محميات خاصة بالوطاويط.
كذلك، يفتقر لبنان إلى الدراسات التي تربط بين العالم 
الــجــوفــي فــي لــبــنــان الـــذي يــضــمّ أكــثــر مــن 600 مــغــارة 
مــكــتــشــفــة وعـــالـــم الـــوطـــاويـــط، لمــعــرفــة أنــواعــهــا ورصـــد 
أماكنها وإحصاء أعدادها ومدى تأثر بيئتها من جراء 
وإنــشــاء  )وحــفــرهــا وتفجيراتها(  والمــرامــل  الــكــســارات 
ــدّ الــبــوالــيــع )كــمــا يــحــصــل الآن فــي بلعة(  الـــســـدود وســ
والتوسع العمراني على أشكاله... إضافة إلى رصد طرق 
حياتها وعلاقتها بالمحيط، ولا سيما في الحياة البرية 

والزراعية، وإبراز أهميتها الإيكولوجية والاقتصادية.
والأمــر الأهــم هو ضــرورة إدخــال تعديلات في المناهج 
التعليمية الرسمية لدحض الأساطير التي تحاك حول 
هذا الطائر، وهو أمر أساسي لتغيير الصورة النمطية 
المنطبعة فــي الأذهـــان حــولــه. وفــي هــذا الــســيــاق، تجدر 

الإشارة إلى أن سكان جزيرة سردينيا الإيطالية كانوا 
 من تابوته 

ً
يعتقدون أن الوطواط رجل ميت يخرج ليلا

الجزيرة  أن في هذه  ليمتص دماء ضحاياه. والمفارقة 
أمــام  تفتح  لا  للوطاويط،  محمية  الــيــوم  هناك  نفسها، 
الــزوار إلا في منتصف نيسان، عندما تغادرها مئات 
سباتها  مــن  تستيقظ  أن  بــعــد  الــوطــاويــط  مــن  الآلاف 

الشتوي، قبل أن تعود إلى المحمية مع بداية الشتاء!
ر على كوكبنا 

ّ
وتفيد دراسات بيئية بأن الوطاويط توف

استخدام نحو 2.36 مليون طن من المبيدات الحشرية 
سنوياً، وتؤدي دوراً مهماً في تلقيح نحو 400 نوع من 
)كالتين  والفاكهة  المثمرة  والأشجار  والزهور  النباتات 
والمـــانـــجـــو(، وتــســاهــم فــي عــمــلــيــات الــتــحــريــج، وروثــهــا 
المسمّى »جــوانــو« مــن أفضل الأســمــدة، لاحتوائه على 
نسبة عالية من النتروجين. وهو ليس أعمى، كما يشاع، 
لكن نظره بسيط ويستخدم نظام الــرادار عبر إرسال 

ترددات صوتية لا يسمعها الإنسان، وعند انعكاسها 
ورجوعها إليه يستطيع تحديد مكان الحشرة.

مبيد الحشرات الأفعل

وكانت العاصمة الإيطالية روما، عانت مطلع الثمانينيات، 
ــواع الــبــعــوض الــتــي جــاءت  مــن مشكلة انــتــشــار بــعــض أنــ
ــعــهــا شركة 

ّ
ــارات كــانــت تــصــن ــ مــن أفــريــقــيــا، بــواســطــة إطـ

»بيريللي« في القارة السمراء. جهود كبيرة بُذلت وأموال 
نفقت لمكافحة هذه المشكلة، لكنها فشلت كلها، إلى 

ُ
طائلة أ

وحدها  الخفافيش  أن  بعد سنوات،  العلماء،  اكتشف  أن 
قادرة على مواجهة هذه الظاهرة. لذلك، عملت بلدية روما 
ووزارة الصحة الإيطالية على تشييد كهوف اصطناعية 
»بيت  على وضع  السكان  الوطاويط، وشجّعت  لاجتذاب 
الوطوط« )Box Bat( على أسطح منازلهم لتشجيع هذه 

الطيور على المبيت فيها!

حبيب معلوف

ــن مـــجـــزرة  ـــشـــف الـــنـــقـــاب عــ
ُ
ــــي، ك ــــاضـ ــول المـ ــلــ ــ ــي أي فــ

اســتــهــدفــت مــغــارة تــســتــوطــنــهــا طــيــور الـــوطـــواط في 
بها  التنكيل  على  الفاعلون  أقــدم  إذ  الشمال.  منطقة 
الــنــار في  يُــضــرمــوا  الــنــار عليها قبل أن  عبر إطــلاق 
المــغــارة، مــا أدى إلــى مقتل الــعــشــرات مــنــهــا. لــم تكن 
تلك المجزرة الأولى التي تستهدف هذه الكائنات ذات 
صوّر 

ُ
»السمعة السيئة« و»الشريرة«، التي غالباً ما ت

كائن مسالم  الوطواط  أن  علماً  دمــاء«.  »مصّاصة  كـ 
عدو  إنــه  إذ  البيئية.  منظومتنا  فــي  الأهمية  وشــديــد 
لــلــحــشــرات. فــرغــم أن وزنـــه يــصــل إلــى 170  طبيعي 
غراماً، فإنه يقتات كل ليلة على نحو 4 آلاف حشرة. 
وهو كائن ليلي ينشط مع بزوغ الفجر وعند المغيب، 
الطيران  يستطيع  الذي  الوحيد  الثديي  الحيوان  وهو 

نحو  هناك  الخبراء،  وبحسب  جــداً.  طويلة  لمسافات 
ألف نوع من الوطاويط.

بــســبــب تــعــرّضــهــا لــــلاعــــتــــداءات، يــمــكــن الـــجـــزم بــأن 
علماً  لبنان،  في  للانقراض  معرضة  باتت  الوطاويط 
أن فيه مغاور مهمة عالمياً بينها واحدة هي من أكبر 
مستعمرات الوطاويط في الشرق الأوســط. ولم تحظ 
هـــذه الــطــيــور بــالاهــتــمــام، بــاســتــثــنــاء عــمــل جمعيات 
الخفافيش  تتخذها  التي  المــغــاور  ببعض  تهتم  كانت 
 speleo اللبناني  الــكــهــوف  كــنــادي  لــهــا،  مستوطنات 

 .ALES والـ club de liban
ورغــــم اهــتــمــام »مــركــز الــتــعــرف عــلــى الــحــيــاة الــبــريــة« 
الأوروبية  الوطاويط  الملف، وعلاقاته مع جمعية  بهذا 
الوطواط  »ليلة  إحياء  في  ومشاركته   EUROBATS
الــعــالمــيــة«، وقــيــامــه بــــدراســــات مــتــواضــعــة حــــول هــذه 
الطيور في لبنان منذ عام 2007، إلا أن ذلك لم يساهم 

72% من 

العاملات 

إثيوبيات

لا إحصاءات دقيقة تحدّد 
العدد الفعلي للعاملات في 
الخدمة المنزلية في لبنان. 

وتُشير التقديرات إلى وجود 
نحو 250 ألف عاملة منزلية 

)بطرق شرعية أو غير 
شرعية(. وبحسب نقابة 

مكاتب الاستقدام، فإنّ عدد 
العاملات الإثيوبيات يقدّر 

بنحو 180 ألفاً، يُشكّلن نحو 
72% من مجمل العاملات 
في الخدمة المنزلية في لبنان.

  من الهجرة بل يزيدها )هيثم الموسوي(
ّ

 الحظر لا يحد
ّ

ثبت الأرقام أن
ُ

ت

 في لبنان

 واحدة

 من أكبر

 مستعمرات

 الوطاويط

 في الشرق

الأوسط

إيلده الغصين

يقف  الأســمــر،  الــوجــه  فــي  غــارقــتــين  نحيل وعينين  بجسمٍ 
رسماً  يحمل  الحائط.  على  ق 

ّ
المعل فــيــروز  لرسم  مبتسماً 

آخـــر لـــوديـــع الــصــافــي فـــي يــمــنــاه ويــقــبــض عــلــى بــورتــريــه 
التشكيلي  ــفــنــان  ال يــشــرح  ــراه.  يـــسـ فـــي  ــــش  لمــحــمــود درويـ
الــفــلــســطــيــنــيّ مــحــمــود المـــصـــري الــســيــاق الــــذي دفــعــه إلــى 
الأمر  في  عنها.  بالحديث  للمباشرة  اللوحات  هذه  اختيار 
اللتين  الهويّتين  أو  المكانين  للموازنة بين رموز  محاولة منه 

ينتمي إليهما: لبنان الملجأ وفلسطين القضيّة.
اختار محمود العيش في مخيّم صبرا للاجئين الفلسطينيّين 
ه في الأصل من سكان مخيّم 

ّ
لأن »الحركة فيه أكبر«، مع أن

مار الياس. استقرّ في مكتب يعرض على أحد جدرانه رسم 
الأرض.  على  اللوحات  بقية  تستريح  فيما  منفرداً،  فيروز 
ــة الاســتــقــبــال، كــرســيّــان غــيــر مــغــريــين لــلــجــلــوس،  فـــي ردهــ
وطــاولــة رُصــفــت عليها أعـــداد مــن مــجــلات قديمة وجــرائــد 
ــة. يــجــاور المكتب »الــفــوضــوي« عــيــادة طبيّة،  ومــلاحــق أدبــيّ
ل محمود في تجميل مدخلهما المشترك. على جانبي 

ّ
تدخ

الباب رسَم »جداريّتين«، واحدة لقلعة صيدا وأخرى لمشهد 
طبيعي هادئ. لا يمتّ الرسمان إلى واقع المخيّم بصلة، لولا 
لافتة تشير إلى وجود »الخطاط والرسام محمود المصري«. 
ومــحــمــود ليس رسّــامــاً وحــســب، بــل خــطــاط أيــضــاً. يسرد 
 
ّ
»فــي الخامسة عشرة من عمري بــدأتُ أرســم هاوياً وأخــط
م الرسم بعد التحاقي بدورة 

ّ
نتُ من تعل

ّ
بالعربيّة. لاحقاً، تمك

تــدريــبــيــة. تــوازيــاً نــمّــيــتُ موهبتي فــي الــخــط الــعــربــي إلــى أن 
حصلتُ على شهادة فيه«.

ع محمود إلى الآن جداريّات عدة لوّن بها جدران المخيّمات 
ّ
وق

ــــل تــوقــيــعــه عــشــرات الــلافــتــات المــتــدلــيّــة في  الــبــاهــتــة، كــمــا ذيّ
مخيّمات مار الياس وصبرا وشاتيلا والأماكن المجاورة لها. 
في »مكتبه« في صبرا يتفاوضُ مع الزبائن حول اللافتات 
المطلوبة، »ثم أخرجُ إلى أحد الكاراجات القريبة لتخطيطها. 

ن من الكتابة على قماش لافتة 
ّ
المساحة هنا غير كافية لأتمك

 يصل سعرها إلى 20 
ً
يصل طولها إلى 5 أمتار، هذه مثلا

دولاراً أميركياً«.
مار  مخيّم  فــي  أهله  بــين سكن  الفلسطينيّ  الــرســام  ل 

ّ
يتنق

النكبة عليه وعلى  تبعات  يــروي  فــي صــبــرا.  الــيــاس وعمله 
وا في 

ّ
عائلته: »خرج أهلي من يافا بين وفود المهجّرين، وحل

ن 
ّ
مخيّم مار الياس للاجئين في بيروت. بلغتُ الـ45 ولم أتمك

ب شهريّ مقبول. تطوّعت 
ّ
من الحصول على عمل ثابت بمرت

في جمعيّة الهلال الأحمر في شاتيلا حيث أعطي دروساً 
الفني  القسم  فــي  سابقاً  عملتُ  لــأطــفــال.  بالرسم  خــاصــة 
لمؤسسة صامد التابعة لمنظمة التحرير )الفلسطينية(، لكن 
قفلت بعد حرب المخيّمات، مما دفعني إلى الرسم 

ُ
المؤسسة أ

الحرّ على  حسابي«. يستغرق رسم »البورتريه السريع نحو 
والخشب  الخاصة  الــرصــاص  أقــلام  فيه  أستعمل  ساعتين، 

والأكريليك« يقول.
بين الرسوم الكثيرة، بورتريهات لفنانين وممثلين من سوريا 
ولبنان ومصر وفلسطين ممن ظنّ أن رسومه قد تصل إليهم 
رابعة  فايسبوك،  عبر  بعضهم  مع  التواصل  »حاولت  يوماً. 
لهما«  يقدّران رسومي  هما 

ّ
عل  ،

ً
مثلا الساهر  وكاظم  الزيات 

لم يثنِه عن متابعة نشر رسوماته  يــردف. »فشل« المحاولة 
عبر حسابه الــخــاص على »فــايــســبــوك«. إلــى جــانــب رســوم 
الطبيعيّة،  والمشاهد  الأثــريــة  والأمــاكــن  والإعلاميين  الفنانين 
جدار  ة: 

ّ
المحتل فلسطين  لواقع  محاكاة  أكثر  لوحات  لمحمود 

 ،
ّ

الفصل العنصري تخترقه فجوة بشكل خارطة البلد المحتل
حــمــامــة بــيــضــاء تـــرفـــرف فـــوق المــســجــد الأقـــصـــى، الــرئــيــس 
الــنــصــر،  الـــراحـــل يــاســر عــرفــات رافــعــاً عــلامــة  الفلسطيني 
العودة. قد لا تخرج  الكوفيّة ويحمل مفتاح  وختيار يعتمر 
أو  الأمــاكــن  تمثيل  في  التقليدي  الرسم  عن  محمود  موهبة 
ه حتماً من 

ّ
اً... لكن

ّ
الناس، وهو بذلك لا يعدّ فناناً تشكيلياً فذ

ويرتبطون  الألــم  يقهرون  الذين  الإنسانيين  الفنانين  صنف 
بمكانهم مهما بئِس حالهم، مكبّين على تجميله.

بورترية

مات الباهتة
ّ

ن جدران المخي
ّ

يلو

محمود المصري
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حسين فحص

»رور« أحد أعرق  تاريخيّاً، يعدّ ديربي الـ
 كثيرة 

ٌ
الــديــربــيــات فــي ألمــانــيــا. أحـــــداث

الــعــديــد من  الــديــربــي، تخللتها  عــرفــهــا 
بين  والاجــتــمــاعــيــة  السياسية  المــشــاكــل 
ــنــافــســة بين 

ُ
ضفتي الــنــهــر، وأشــعــلــت الم

ها أبــنــاء 
ّ
الــفــريــقــين. الــكــراهــيــة الــتــي يكن

المنطقة لبعضهم، لم تكن موجودة منذ 
البداية. ففي عام 1934، احتفل الآلاف من 
بتحقيق  دورتموند  بروسيا  مشجعي 
فــي  ألمــــانــــي  دوري  ــقـــب  لـ لأول  ــكـــه  ــالـ شـ
»مناجم«  تاريخه، بعد أن جلب أبناء الـ
الفخر للمنطقة. في تلك الفترة، لم يكن 
ــرة الألمـــانـــيـــة.  ــكـ ــد مـــن كـــبـــار الـ ــمـــونـ دورتـ
ــذا الأخــــيــــر فــــي أربـــعـــيـــنـــيـــات  ــ تــــطــــوّر هــ
الــقــرن المــاضــي وخــمــســيــنــيــاتــه، إلـــى أن 
بــاتــت قــوتــه تــــوازي قـــوة شــالــكــه، وذلــك 
فـــي مــطــلــع الــعــقــد الــــســــادس مـــن الــقــرن 
الماضي. في منتصف الستينيات، بدأت 
الفريقين،  بــين  تتغير  الـــوديّـــة  الأحــــوال 
عــلــى إثـــر تــــردّي الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة 
ــا انــعــكــس سلباً  فـــي قـــطـــاع المـــنـــاجـــم، مـ
على أبناء المنطقة. هذا وشكلت المباراة 
أول شــرارةٍ  عــام 1966،  التي جمعتهما 
تلك  في  الجماهير.  بين  الكراهية  لبدء 
الكهرباء،  توليد  محطة  غلقت 

ُ
أ السنة 

وفقد آلاف المشجعين وظائفهم. أجريت 
المباراة في أجواءٍ من الكآبة إثر البطالة، 
وزاد الــحــال ســـوءاً اكــتــســاح دورتــمــونــد 
إلى  وصلت  تاريخية  بنتيجة  لشالكه 
)6-2(. بدأ منسوب الكراهيّة يرتفع مع 
مرور الوقت، حتى وصل عام 1969 إلى 
حــدّه الأقصى، في المباراة التي شهدت 
ع 50,000 من مشجعي دورتموند  تجمُّ
قبل زيارة شالكه. الحشد الكبير وقتها 
ــــون المـــســـاحـــة 

ّ
جـــعـــل الـــجـــمـــاهـــيـــر يــــغــــط

المــــوجــــودة خــلــف عــشــب المـــلـــعـــب، فيما 
وقــــف المــــدرّبــــان عــلــى مــضــمــار الــركــض 
الــرؤيــة. فــي الدقيقة 37،  انــعــدام  بسبب 

ــانـــس بــيــركــنــر  ــــدف الــــاعــــب هـ ــع هـ ــ وضـ
من  المئات  ما جعل  المقدمة،  في  شالكه 
جــمــاهــيــر شــالــكــه يــدخــلــون إلـــى الملعب 
احــتــفــالًا بــالــهــدف. أمـــرٌ استدعى تدخل 
 لــم 

ّ
ــن، لـــكـــن لـــســـوء الــــحــــظ ــ ــ عـــنـــاصـــر الأمـ

يستطع هؤلاء العناصر السيطرة على 
كابهم، ما أدى إلى تعرّض لاعبَين من 
، هما جيرد نوسير 

ّ
فريق شالكه للعض

المباراة  الاعبان  أكمل  روش.  وفريديل 
وقــتــهــا لــيــخــرجــا بــعــدهــا بــســبــب تفاقم 
 جــعــلــت رجــــال الأمـــن 

ٌ
ــداث ــ الإصـــابـــة. أحــ

يــتــدخــلــون لمــنــع أحـــــداث الــشــغــب خلف 
ــوار، لــتــتــدهــور الـــعـــاقـــات ســريــعــاً  ــ ــ الأسـ

بعدها بين الناديين.
جــاء الــرد من الفريق الأزرق في الدربي 
الــاحــق، حــيــث اســتــأجــر رئــيــس شالكه 

مــــن حــديــقــة  أربــــعــــة أســـــــود  عـــــام 1970 
محلية لاستقبال لاعبي دورتموند ردّاً 
على حادثة الكاب. زادت الأمور سلبيّة، 
ــتــــي شــهــدتــهــا  الـــفـــضـــيـــحـــة الــــكــــرويــــة الــ
المـــاعـــب الألمـــانـــيـــة، عــنــدمــا أديــــن لاعــبــو 
شـــالـــكـــه بــــالــــرشــــوة بــغــيــة مــســاهــمــتــهــم 
أمــرٌ جعل  بعدم هبوط فريق بيليفيلد. 
الاتـــحـــاد الألمـــانـــي يـــوقـــف 13 لاعـــبـــاً من 
الفريق  ارتــدى  اللعب.  عن  فريق شالكه 
»عـــار«  الأزرق مـــن ذلــــك الـــوقـــت ثــــوب الــــ
بــنــظــر الآخــــريــــن، حــيــث أصــبــح مــنــبــوذاً 
من قبل مدينة دورتموند، الفريق الذي 

هبط عام 1972، ما أثار المناوشات بين 
جماهير الفريقين.

 كل هذه الكراهية، يحل المتصدر 
ّ

في ظل
 على 

ً
بــروســيــا دورتــمــونــد ضيفاً ثــقــيــا

في  يقبع  الـــذي   ،)16:00 )الـــيـــوم  شــالــكــه 
المــركــز الــثــانــي عشر مــن جـــدول الـــدوري 
ــــي. بـــالـــرغـــم مــــن تــحــقــيــق شــالــكــه  ــانـ ــ الألمـ
ــم المــــاضــــي،  ــ ــــوسـ ــــي المـ ــثــــانــــي فـ ــز الــ ــ ــركـ ــ المـ
ــرّيــــن مــــع  بـــدايـــة هــذا  إلا أنــــه عــانــى الأمــ
ــاراتٌ بـــالـــجـــمـــلـــة جــعــلــت  ــ ــســ ــ المـــــوســـــم. خــ
الأزرق الملكي يمرّ بأحد أســوأ مواسمه 
ــم مــــن تــحــســن  ــرغــ ــالــ ــلـــى الإطـــــــــاق، وبــ عـ
الأوضـــاع أخــيــراً، لا يــزال شالكه يعاني 
من تخبّط النتائج. على الجانب الآخر، 
مواسمه  أفضل  أحد  دورتموند  يعيش 
 كبيرٌ فــي صفوف 

ٌ
على الإطـــاق. تـــوازن

 في الأداء جعا المارد 
ٌ
الفريق، وجماعيّة

الأصفر يتصدّر الــدوري بفارق 7 نقاط 
عـــن الــوصــيــف، و 9 نــقــاط عـــن منافسه 
الأول عــلــى الــلــقــب بــايــرن مــيــونــخ، الــذي 
المباراة  الرابع. تتخطى  المركز  يقبع في 
مبدأ النقاط والترتيب بين الفريقين، إذ 
 تتويج دورتموند باللقب في نهاية 

ّ
إن

الدربي سيشعر  في  الفوز  دون  المطاف 
ــار بـــالـــخـــيـــبـــة، فـــيـــمـــا ســتــســاهــم  ــ ــــصـ الأنـ
الهزيمة الأولى لدورتموند هذا الموسم، 
فــي تــحــســين مــوســم المــــدرب دومينيكو 
تــوديــســكــو الــكــارثــي، ومــحــاولــة تعديل 
الأوتـــــــــــار لـــلـــســـيـــر عـــلـــى خـــطـــى المـــوســـم 

الماضي.
ــى فــي  ــ ــلــ ــ ــعــــب الأعــ ــكــ ــه الــ ــكــ ــالــ ــلـــك شــ ــتـ ــمـ يـ
مواجهات الفريقين، حيث تمكن الأزرق 
بينما  انــتــصــاراً،   69 مــن تحقيق  الملكي 
ـــ59 مــواجــهــة ليحسم  ــاز دورتــمــونــد بــ فـ
ــتـــعـــادل 46 لـــقـــاءً بـــين الـــفـــريـــقـــين، كــان  الـ
آخـــرهـــا الـــلـــقـــاء الـــتـــاريـــخـــي فـــي المــوســم 
المــاضــي، عــنــدمــا جــلــب هـــدف نــالــدو في 
الــدقــيــقــة 94 الــتــعــادل لــشــالــكــه، بــعــد أن 
بــتــقــدّم  الــــشــــوط الأول  نــتــيــجــة  انـــتـــهـــت 

دورتموند بـ4 أهدافٍ نظيفة.
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ميونخ  وبايرن  دورتموند  بروسيا  مواجهة  بها  تحظى  التي  الكبيرة  الأهمية  من  الرغم  على 

الأصفر  المارد  تجمع  التي  المباراة  تبقى  الأخير،  العقد  خلال  القدم  لكرة  الألماني  الــدوري  في 

ى المواجهة الجانب 
ّ

لعب في ألمانيا، حيث تتخط
ُ

بجاره شالكه، واحداً من أشرس الديربيات التي ت

الرياضي، لتصبح ساحة حرب بين 22 لاعباً

 الجماهير مباراة الموسم الماضي )باتريك ستولاريز ـ أ ف ب(
َ

لم تنس

»رور«  نهر الـ
ُ

ة
ّ

قم

الديربي الأشرس بين شالكه ودورتموند

فريقين ما العداوة منحى »الرياضة«. 
»دربــــيــــات« في  ـــ فــهــنــاك الــكــثــيــر مـــن الــ
تــحــمــل  ــــي  ــتـ ــ الـ الــــعــــالــــم  دول  جـــمـــيـــع 
مــعــهــا الـــعـــديـــد مــــن المـــشـــاحـــنـــات بــين 
ــتــــى بــين  ــقــــين أو حــ ــفــــريــ الــ جـــمـــاهـــيـــر 
الــاعــبــين أنــفــســهــم )الــكــاســيــكــو بين 
ريــال مــدريــد وبرشلونة، الــدربــي بين 
ــا ولاتـــســـيـــو، »الــكــاســيــكــو« بين  ــ رومـ
مارسيليا وبــاريــس ســان جــيــرمــان(. 
»سوبر كاسيكو« بين ريفر  ولكن، للـ
بايت وبوكا جونيورز، دائماً ما كان 
هذا الشغف الجماهيري، يتحوّل إلى 

حسن رمضان

مــبــاراة نهائية، لأهــم بطولة في  هــي 
أمـــيـــركـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة. نـــهـــائـــي »كـــوبـــا 
كل  تقام  التي  المباراة  ليبرتادورس«، 
عام على قاعدة الذهاب والإياب )هذا 
النظام، وسيتحول  بهذا  نهائي  آخــر 
إلــى مــبــاراة واحــــدة(. خــال السنوات 
 هذا النهائي، بهذا 

َ
السابقة، لم يحظ

السياسي  وحتى  الإعــامــي،  التفاعل 
الاجـــتـــمـــاعـــي. »الـــكـــوبـــا« هــــذه الــســنــة 
مختلفة عن سابقاتها، النهائي يجمع 
الــثــنــائــي الأرجنتيني:   مــن 

ً
الــيــوم كـــا

)الأحد  بايت  وريفر  بوكا جونيورز 
فـــريـــقـــان  بـــــيـــــروت(.  بـــتـــوقـــيـــت   21:30
ان لبعضهما البعض كرها كبيراً. 

ّ
يكن

ــــاب، بــالــتــعــادل  ــــذهـ ــاراة الـ ــبــ انـــتـــهـــت مــ
الإيجابي بنتيجة )2-2(، المباراة التي 
»بوكا«،  احتضنها الملعب الخاص بالـ
ــلـــعـــب »الــــبــــومــــبــــونــــيــــرا«. قـــــد يــظــن  مـ
ــأن هــــذه الــنــتــيــجــة تعتبر  الــبــعــض، بــ
»ريفر«،  إيجابية بالنسبة إلى نادي الـ
نظراً لتسجيله هدفين خارج قواعده، 
 أن هذا القانون )أفضليّة الأهداف 

ّ
إلا

خــــارج مــلــعــب الــفــريــق( لا يــســري في 
هــــذه الــبــطــولــة. الـــتـــعـــادل هـــو تــعــادل، 
وهذا  المباراتين.  نتيجتا  كانت  مهما 
ــيـــرة، عــن  ــو صـــغـ ــ ــا يــعــطــي فـــكـــرة ولـ مــ
مدى الحماس الذي ستشهده مباراة 

الإياب التي سيحتضنها ملعب ريال 
بعد  بيرنابيو«،  »سانتياغو  مــدريــد 
فلورونتينو  الــريــال  رئــيــس  ل 

ّ
تكف أن 

بــيــريــز بــــإجــــراء المــــبــــاراة عــلــى ملعب 
ناديه بدون مقابل. أسباب عدّة جعلت 
 ،»FIFA« القدم لكرة  الــدولــي  الاتــحــاد 
اتــحــاد أميركا الجنوبية  إلــى  إضــافــة 
يلجآن   ،»CONMEBOL« الــقــدم  لكرة 
 أبــــــرز هـــذه 

ّ
ــل ــعـ ــى تــغــيــيــر المــــكــــان، لـ ــ إلـ

ــداء الــــذي تــعــرّض له  ــتـ ــاب، الاعـ ــبـ الأسـ
لاعـــبـــو فـــريـــق بـــوكـــا جـــونـــيـــورز أثــنــاء 
»المونيمونتال«  ملعب  إلــى  توجههم 

عنف بين الجماهير، وذهــب على مرّ 
ــذا الــكــاســيــكــو الــكــثــيــر من  ــاريـــخ هــ تـ
»الضحايا« جرّاء العنف والاعتداءات. 
بعد ما حدث قبل بداية مباراة الإياب، 
رفض الفريقان لعب المباراة، في وقت 
»بــوكــا« بأفضل  الـــ لــم يكن فيه لاعبو 
حالاتهم النفسية. ما أدّى إلى تأجيل 
إلــى أجــل غير مسمّى. ولكن،  المــبــاراة 
ــن الـــدولـــي  ــاديــ وبـــعـــد تـــبـــاحـــث الاتــــحــ
بما  القدم  لكرة  الجنوبي  والأميركي 
تبيّن  للفريقين،  بالنسبة  أفــضــل  هــو 
بــأن خــوض المــبــاراة خــارج الأرجنتين 

هــو الــحــل الأفــضــل والأنــســب لتفادي 
عة جديدة قد تؤثر 

ّ
حوادث غير متوق

سلباً على أجواء النهائي الكبير. في 
ــاول رئـــيـــس الاتـــحـــاد  ــ ــر، حـ ــ ــادئ الأمــ ــ بـ
يضع  أن  إنفانتينو  جــيــانــي  الــدولــي 
مــوقــف فــريــق بــوكــا جــونــيــورز بــعــدم 
المشاركة في مــبــاراة الإيــاب في خانة 
ــر الـــذي أجــبــر النجم  الانــســحــاب، الأمـ
كارلوس  البوكا  ولاعــب  الأرجنتيني 
تيفيز لــلــخــروج عــن صــمــتــه، والــقــول 
ــام الإعـــــام بــــأن »الاتــــحــــاد الـــدولـــي  ــ أمـ
المــبــاراة،  كــان سيجبرنا على خــوض 

هـــذه المــــرّة الأولــــى الــتــي تــصــطــدم فيها 
»ساري بول«  »تيكي تاكا« غوارديولا بـ
ــدوري. عـــرف الــعــالــم غـــوارديـــولا  ــ فــي الــ
ــا، حـــيـــث جــعــل  ــيــ ــانــ ــبــ ــي إســ ــ ــدرب فـ ــ ــمـ ــ كـ
أسلوبه الهجومي من برشلونة واحداً 
من أفضل الفرق في تاريخ الكرة. تمكن 
المدرب الإسباني بفعل أسلوبه المبتكر 
مــن فــرض نفسه كــأحــد أفــضــل مــدرّبــي 
 
ً
 مطوّرة

ً
العالم. تعدّ التيكي تاكا نسخة

التدريبي،  كرويف  يوهان  أسلوب  من 
حــيــث يعتمد الــاعــبــون عــلــى أســلــوب 
اللعب الشامل والامركزية بالأداء، مع 
الوهمي.  الحربة  رأس  عنصر  إضــافــة 
إلــى إنكلترا  المـــدرّب معه  أســلــوبٌ نقله 
تحقيق  فــي  الأوّل  موسمه  فــي  ليفشل 
أي إنجازٍ يذكر. كان الموسم الأول لبيب 
بــمــثــابــة تــجــربــة لمــعــرفــة خــبــايــا الــكــرة 
فاقتصرت صفقاته وقتها  الإنكليزية، 
غاندوغان،  إلــكــاي  على جــون ستونز، 
خيسوس.  وغابرييل  بــرافــو  كــاوديــو 
الــثــانــي  المــــوســــم  فــــي  الإدارة  ــم  ــ دعـ مــــع 
العناصر المستقطبة مع فكر  وماءمة 
المدرب، تمكن السيتي من إحراز اللقب 
المطلقة  سيطرته  ليبسط  نقطة  بــــ100 

على إنكلترا.

حسين فحص

يـــســـتـــقـــبـــل تـــشـــيـــلـــســـي الــــجــــريــــح عــلــى 
ــام  ــ ــعـ ــ ــــب الـ ــيـ ــ ــرتـ ــ ــتـ ــ ــــدر الـ ــتـــــصـ ــ مــــلــــعــــبــــه مـ
مــانــشــســتــر ســيــتــي، فــي قــمّــة مــبــاريــات 
ــــدوري  الــجــولــة الـــســـادســـة عــشــر مـــن الـ
 19:30 )الـــلـــيـــلـــة  ــاز  ــتــ ــمــ المــ ــيــــزي  ــلــ ــكــ الإنــ
الأخــيــرة  بخسارته  بــيــروت(.  بتوقيت 
أمـــــام وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون، هــبــط الــبــلــوز 
 مـــع أرســنــال 

ً
لــلــمــركــز الـــرابـــع مــنــاصــفــة

بـ31 نقطة، ويصبح تحت الضغط قبل 
»البوكسينغ داي«.

»إنــــــــه أفــــضــــل فــــريــــق واجــــهــــتــــه خــــال 
مــســيــرتــي الـــتـــدريـــبـــيـــة«. هــــذا مـــا قــالــه 
ــــولا  ــوارديـ ــ ــانــــي بـــيـــب غـ ــبــ المـــــــــدرّب الإســ
عــقــب فــــوز فــريــقــه عــلــى نــابــولــي الــعــام 
ــولا أحــــد أكــبــر  ــ ــوارديـ ــ المــــاضــــي. يـــعـــدّ غـ
ساري،  ماوريسيو  بأسلوب  المعجبين 
بأكثر  الإيــطــالــي  بأسلوب  أشـــاد  حيث 

جاء اسم »Sarri - Ball« نسبة لأسلوب 
ــولــــي فــي  ــابــ ــع نــ ــ ســــــــاري الـــهـــجـــومـــي مـ
الــدوري الإيطالي، حيث انتهج المدرب 
أعطت  التي  الهجوم،  فلسفة  الإيطالي 
جــمــالــيّــة ونــتــائــج. وبــالــرغــم مــن قــدرتــه 
الكروية  تشيلسي  فلسفة  تغيير  على 
فــي فترة قياسية بعد قــدومــه، لا يــزال 

ــــي يــــعــــانــــي مـــــن عــــدم  ــالـ ــ ــــطـ المــــــــــدرب الإيـ
ــــواء الإنــكــلــيــزيــة. يمر  الــتــكــيّــف مــع الأجـ
مــاوريــســيــو بنفس المــحــطــات الــتــي مر 
بها بيب في موسمه الأول. وجد ساري 
في تشيلسي العديد من الاعبين الذين 
ــم ذلـــك،  ــاره، رغــ ــكــ لا يــتــنــاســبــون مـــع أفــ
اقتصرت صفقاته على عددٍ من لاعبي 

»سوبر كلاسيكو« لاتيني في أوروبا

فصل جديد من معركة بوكا جونيورز وريفر بلايت

»Sarri - Ball« تيكي تاكا« غوارديولا في مواجهة«

لعب المباراة النهائية هذا العام 
ُ

ت

ة الأخيرة
ّ
بنظام الذهاب والإياب للمر

لا يخفي غوارديولا إعجابه بأسلوب 

ب تشيلسي ماوريسيو ساري
ّ
مدر

حقق شالكه 69 انتصاراً 

بينما فاز دورتموند بـ 59 

مواجهة بين الفريقين

بوندسليغا

جماهير الفريقين بدأت تتحضر )ألفريدو لونا - أ ف ب(

فــي ظــل هــذه الأجـــواء غير المناسبة«. 
من المنطقي بعد ما حــدث، أن تؤجّل 
 أن قــــرار انــفــانــتــيــنــو كــان 

ّ
المـــبـــاراة، إلا

تــقــرر وبعد  مفاجئاً. لكن ســرعــان مــا 
»CONMEBOL«، تأكيد  النقاش مع الـ

»معركة«. تأجيل الـ
ــالات مــمــاثــلــة كالتي  وتــفــاديــاً لأي حــ
ــــاب  ــة مـــــبـــــاراة إيـ ــ ــــدايـ ــدثــــت قـــبـــيـــل بـ حــ
الــكــرة  »ســوبــر كــاســيــكــو«، تنتظر  الـــ
الأرجــنــتــيــنــيــة وضــــع قـــانـــونـــاً يــنــصّ 
على مكافحة العنف المرتبط بأحداث 
ووقــائــع كـــرة الــقــدم فــي الــبــاد. وكــان 
فـــي أول رد فــعــل »رســــمــــي« من  ذلــــك 
مع  بالتعاون  الأرجنتينية  الحكومة 
ــة في  ــ الـــبـــرلمـــان، خــصــوصــاً بــعــد الأزمـ
إيــاب النهائي. وأعــلــن رئيس  مــبــاراة 
ــاكــــري أن  ــيـــو مــ الأرجــــنــــتــــين مـــاوريـــسـ
البرلمان سيضع خال الشهر الحالي 
ــرة عـــلـــى مـــشـــروع  ــ ــيــ ــ ــــمــــســــات الأخــ

ّ
ــل الــ

ــنـــف المـــرتـــبـــط  ــعـ »قـــــانـــــون لمـــكـــافـــحـــة الـ
بكرة القدم«. وقال ماكري في مؤتمر 
صــحــفــي: »بـــعـــد الأحــــــداث الــفــاضــحــة 
ــتـــي وقـــعـــت قـــبـــل عــشــرة  ــة الـ والمـــؤســـفـ
أيــام، سنطرح قانوناً جديداً لمحاولة 
وضـــع قــيــود نــهــائــيــة عــلــى الــعــنــف، لا 

خـــط وســـط بــنــزعــة هــجــومــيّــة، لإعــطــاء 
ــفـــريـــق، فـــيـــمـــا جـــاء  ــلـ شـــكـــل هـــجـــومـــي لـ
تيبو  لرحيل  تعويضاً  كيبا  الــحــارس 
كـــورتـــوا إلـــى ريــــال مـــدريـــد. بــخــســارتــه 
الأخــيــرة أمـــام وولــفــرهــامــبــتــون، ابتعد 
ــن الـــــصـــــدارة بـــــــ10 نــقــاط  تــشــيــلــســي عــ
 الــخــســارة الــثــانــيــة من 

ً
كــامــلــة، مــســجّــا

آخر 3 مواجهات في البريميرليغ. ظهر 
جــلــيّــاً تــأثــيــر نــقــص الــخــبــرة فــي الــكــرة 
 
ً
مقارنة البلوز  مــدرب  على  الإنكليزيّة 

بـــمـــدرب وولــفــرهــامــبــتــون فـــي المـــبـــاراة 
الأخيرة، فبالرغم من تأخر هذا الأخير 
بــالــنــتــيــجــة بــعــد هـــدف لــوفــتــس تشيك 
المـــبـــكـــر، تــمــكــن مـــن قــلــب الــنــتــيــجــة في 
 ضعف الجبهة 

ً ّ
الشوط الثاني مستغا

ــرى الــــتــــي يـــشـــغـــلـــهـــا مــــاركــــوس  ــســ ــيــ الــ
ألــونــســو. الــهــزيــمــة الأخـــيـــرة قـــد تــكــون 
يتمكن  لــم  إذا  الفريق  البداية لانــحــدار 
ــة أمــــام  ــيـ ــابـ مــــن تــحــقــيــق نــتــيــجــة إيـــجـ
الــفــريــق سيلعب   أن 

ً
الــســيــتــي، خـــاصـــة

العديد من المباريات هذا الشهر ضمن 
»بوكسينغ داي«. جولة الـ

أخيراً،  النتائج  مــن تخبط  الــرغــم  على 
ســيــكــون مــن غــيــر الـــعـــادل الــحــكــم على 
الــرجــل الإيــطــالــي ماريسيو ســاري من 

موسمه الأول. يعطي أسلوب تشيلسي 
تحت إمرة ماوريسيو مؤشرات جيدة 
في  جذرية  تعديات  الفريق.  لمستقبل 
الــصــيــف قـــد تـــكـــون كــفــيــلــة فـــي إظــهــار 
المنافسة  على  قـــادرة  هجومية  نسخة 
ذلك،  في سبيل  من جديد.  اللقب  على 
ــتـــوجّـــب عـــلـــى مـــالـــك الــــنــــادي رومـــــان  يـ
بغية  خــزائــنــه  يفتح  أن  أبــرامــوفــيــتــش 
ــبـــون مــع  ــنـــاسـ ــتـ ــبــــين يـ اســـتـــقـــطـــاب لاعــ
 الدّفاع 

ّ
أسلوب المدرّب، خاصّة في خط

ومركز رأس الحربة.
تشهد الــجــولــة مــبــاريــات أخـــرى مهمة 
رباعي  ترتيب  فــي  التأثير  شأنها  مــن 
 لــيــفــربــول ضيفاً 

ّ
المـــقـــدمـــة، حــيــث يــحــل

 عــلــى بــورنــمــوث )الـــيـــوم 15:30( 
ً
ثــقــيــا

سعياً لاستفادة من نتيجة تشيلسي 
الانفراد  ومحاولة  سيتي  ومانشستر 
ــــب، ويـــســـتـــقـــبـــل  ــيـ ــ ــرتـ ــ ــتـ ــ فــــــي صـــــــــــدارة الـ
ــاون  ــ ــال نــــــــادي هـــادرســـفـــيـــلـــد تـ ــ ــنــ ــ آرســ
لــتــجــاوز  فـــي مــحــاولــة  )الــلــيــلــة 18:00( 
ــام مــانــشــســتــر يــونــايــتــد في  الــتــعــثــر أمــ
منتصف الأسبوع، فيما يحل توتنهام 
 عــلــى ليستر 

ً
هــوتــســبــيــر ضــيــفــاً ثــقــيــا

ــز الــثــالــث.  ســيــتــي لــلــحــفــاظ عــلــى المـــركـ
)21:45(

ــق بــمــجــمــوعــات 
ّ
ســيــمــا فــــي مــــا يــتــعــل

»الألـــــتـــــراس«. وأضــــــاف »لا يــمــكــن أن 
يحدث مرة أخــرى أن تخبرنا هيئات 
كـــرة الــقــدم الــدولــيــة أنــنــا لا نستطيع 
مــبــاراة  م 

ّ
ننظ أن  أو  بلدنا  فــي  اللعب 

ــالٍ. وفـــي هــذا  كــرويــة عــلــى مــســتــوى عــ
ــم مـــنـــع مـــشـــجـــعـــي الـــفـــرق  ــ الـــــصـــــدد، تـ
مبارياتها  حــضــور  مــن  الأرجنتينية 
خارج ملعبها منذ 2013 وذلك بسبب 
أعــمــال الــشــغــب والــعــنــف الــتــي تحدث 
الجدير بالذكر بأن  المباريات«.  خال 
هــذه الأحــــداث أودت بحياة أكــثــر من 
الخمسين  السنوات  فــي  300 شخص 
الأخيرة، بحسب ما أوردتــه الجمعية 
الــخــيــريــة »ســالــفــيــمــوس ال فــوتــبــول« 

والتي تعني »لننقذ كرة القدم«.
قـــبـــل كــــل الــــقــــوانــــين، والأحـــــــــداث الــتــي 
مــن المــمــكــن أن تــغــيّــر مــن مــفــهــوم هــذا 
ــاذا تعنيه مــثــل هــذه  الــكــاســيــكــو، ومــ
»ريــفــر«  الـــ ــــواء لجماهير كــل مــن  الأجـ
»بوكا«، يجب أن تقام المباراة، وأن  والـ
باللقاء  الــفــريــقــين  جماهير  تستمتع 
إذا  كــل ســنــة. فكيف  ينتظرونه  الـــذي 
كــــان الــلــقــاء هــــذه المـــــرّة تــحــت مــســمّــى 

نهائي »كوبا ليبرتادوريس«.

المواجهة الرسمية الأولى بين المدربين في الدوري الإنكليزي )أرشيف(

ميسي ورونالدو حاضران!

مباراة  بيرنابيو.  ملعب سانتياغو  إلى  الأحد  غد  يوم  الأنظار  جه 
ّ
تت

أميركية جنوبية - لاتينية، ذات طابع أوروبي هذه المرّة. ستكون أنظار 
زة على أحداث هذه »الموقعة«، ولكن، في الوقت 

ّ
الكثير من المتابعين مرك

عينه، ستكون هناك أنظار في مكان مختلف من الملعب، وليس على 
أرضيّته فقط، بل على المدرجات. قدّم نادي ريال مدريد مستضيف 
النهائي، دعوى رسميّة لكل من الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو 
رونالدو. الأخير، وبحسب ما ذكرته صحيف »آس« الإسبانية المقربة 
الأخبار  تبقى هذه  الدعوى، ولكن  تلبية  اعتذر عن  من ريال مدريد، 
أيضاً،  إسبانية  صحافية  مصادر  ذكرت  جهتها،  من  مؤكدة.  غير 
بأن قائد المنتخب الأرجنتيني ليو ميسي سيكون حاضراً في اللقاء 
»سواد عيون« اللاعبين قدّم هذه  وسيقبل دعوى بيريز. الأخير، ليس لـ
الدعوى. ما لا يختلف عليه اثنان، بأن الجماهير تريد رؤية ميسي إلى 
جانب رونالدو، وهذا ما يخطط له »الثعلب« بيريز. وفي حال نجحت 
ته فإن التركيز على اللقاء سيرتفع، وربما هذا يعود عليه بعوائد 

ّ
خط

ماليّة أكبر، من الإعلانات والنقل التلفزيوني. أسباب عدّة دفعت بأن 
 أبرزها العلاقة 

ّ
تتداول الصحافة العالمية خبر عدم موافقة رونالدو، لعل

البرتغالي وبيريز، وتصريحات رونالدو الأخيرة  السيئة مؤخراً بين 
خير دليل على ذلك حيث قال: »بيريز يعتبرني كسلعة لا أكثر ولا 
ترك  في  الرئيسي  السبب  يكون  وربّما  أقل«. كلام مباشر وواضح، 
رونالدو لمحبوبه »الميرينغي« هو بيريز نفسه. ولكن الشائعات تبقى 
 من ميسي ورونالدو جنباً إلى 

ً
شائعات، ومن الممكن، أن نشاهد كلا

جنب في ملعب لطالما تألق فيه اللاعبان، ولكن هذه المرة، مشاهدان 
للمبارة، لا مشاركين فيها.

كوبا ليبرتادوريس

بريميرليغ

ــفـــريـــق لـــخـــوض  ــلـ ــة لـ ــ ــاصّـ ــ ــلـــة خـ بـــحـــافـ
مــبــاراة الإيـــاب. الأمــر لــم يقتصر على 
اعــتــراض طريقها،  أو  الحافلة  ضــرب 
ــــر«، بـــــدؤوا  ــفـ ــ ــريـ ــ بــــل إن جـــمـــاهـــيـــر »الـ
بــرشــق قــطــع زجــاجــيــة عــلــى الحافلة، 
 إلـــى بــعــض الــقــنــابــل المــســيّــلــة 

ً
إضـــافـــة

ــلـــدمـــوع، وهــــو مـــا أدى إلــــى إصــابــة  لـ
عدد من لاعبي بوكا. )تأجّلت المباراة 

مرّتين بسبب الاعتداءات(.
من الطبيعي أن تحدث بعض حالات 
الشغب فــي مثل هــذه المــنــاســبــات، أي 
ــعـــدّى بــين  ــتـ »كـــاســـيـــكـــو«، حـــيـــث تـ الــــ

الفرق  أداء  لجماليّة  نظراً  مناسبة  من 
ــه عـــن أفــضــل  الـــتـــي دربــــهــــا. عــنــد ســـؤالـ
العالم منذ ثاث سنوات،  المدربين في 
يجيب من دون تردد، أنطونيو كونتي 
وماوريسيو ساري. بعد مجيء كونتي 
إلى تشيلسي، تمكّن من الفوز على بيب 
غوارديولا بثاثة أهداف مقابل هدف، 
فـــي مــــبــــاراةٍ كـــانـــت الــهــجــمــات المـــرتـــدة 
كلمة السرّ فيها، فهل ينجح ساري في 
أمــام غــوارديــولا  تحقيق نتيجة جيدة 
لـــقـــاء رســـمـــي يــجــمــعــهــمــا في  أوّل  فـــي 
ــرا؟ يـــمـــتـــلـــك المـــــــدرّبـــــــان فــلــســفــة  ــتــ ــلــ ــكــ إنــ
ــتـــحـــواذ  ــيّـــة، تـــرتـــكـــز عـــلـــى الاسـ هـــجـــومـ
المدرّبان  تقابل  القصيرة.  والتمريرات 
في إنكلترا قبل بداية الموسم، وذلك في 
المباراة التي جمعتهما ضمن مسابقة 
ر رجــال 

َ
الــخــيــريّــة. حينها سيط الـــدرع 

اللقاء،  فترات  أغلبيّة  غوارديولا خال 
الفوز  من  المطاف  نهاية  في  ليتمكّنوا 
بــثــنــائــيّــةٍ نــظــيــفــة. لــم تــكــن تــلــك المــبــاراة 
ــراً حــقــيــقــيّــاً عــلــى مــتــانــة الــبــلــوز،  ـ

ّ
مـــؤش

نــظــراً لــلــفــتــرة الــقــصــيــرة الــتــي قضاها 
 تأخر 

ّ
ساري مع الاعبين آنذاك، في ظل

الـــبـــعـــض عــــن الالـــتـــحـــاق بــســبــب كـــأس 
العالم.
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غالباً ما تكون الأنظار موجّهة الى اللاعبين والمدربين في مباريات كرة القدم. يخطف هؤلاء الأضواء وترافقهم الكاميرات في تحركاتهم. لكن في كل مباراة 
فون بتأمين الكرات للاعبين 

ّ
هناك جنود مجهولون يقومون بعملهم بصمت. يتحدّون الظروف الصعبة ويعملون على انجاح المباراة. مِن هؤلاء، الصغارُ المكل

لدى خروجها من الملعب. يجلسون بهدوء ومعهم كراتهم. قد تهطل الأمطار بغزارة عليهم، لكنهم لا يتركون أماكنهم. صغار في السن، لكن وجودهم 
أساسي. من دونهم تضيع الدقائق هباءً سعياً وراء جلب الكرات. هم حاضرون رغم البرد. يستحقون التحيّة )عدنان الحاج علي(

ة
ّ

أخبار محلي

ب نجماوي
ّ

ترق

يترقب جمهور نادي النجمة لائحة اللاعبين 
العهد  مع  اللقاء  سيخوضون  الذين  الـ18 
يأمل  إذ  الدوري.  من  العاشر  الأسبوع  في 
لاعب  اسم  اللائحة  تتضمن  أن  الجمهور 
الفريق أحمد جلول للمرة الأولى هذا الموسم 
في  أصيب  الذي  فجلول  غياب.  طول  بعد 
الإصابة  من  كلياً  تعافى  الماضي  الموسم 
مع  ض 

ُ
يخ لم  أنه  غير  طويلة  فترة  قبل 

الفريق أي مباراة رغم الحاجة الكبيرة إليه. 
سبب غياب لاعب وسط النجمة السابق هو 
اسمه كلاعب  إدارج  أو حتى  اللعب  رفضه 
المادية  مستحقاته  تسديد  قبل  احتياطي 
وتبدو  دولار.  ألف   20 إلى  تصل  والتي 
كشف  على  اسمه  إيراد  مجرّد  مسألة 
في  الغازية  الشباب  أمام  أو  اليوم،  المباراة 
على  الطريق  لقطع  هامة  المقبل  الأسبوع 
الذهاب  احتمال انتقال جلول بين مرحلتي 
فنظام  الصفاء.  السابق  ناديه  إلى  والإياب 
البطولة يسمح لأي فريق التعاقد مع لاعب 
اسمه  أدرج  قد  يكون  لا  أن  بشرط  لبناني 
على كشف أي مباراة. وعلمت »الأخبار« أنه 
على  يكون  وقد  معه  الأمور  تسوية  جرى 
رواتب  مسألة  وتبقى  اليوم.  الفريق  لائحة 
اللاعبين عالقة، إذ لم يتقاضوا رواتبهم رغم 
مرور أسبوع على استحقاقها وقبل المباراة 
المهمة مع العهد. لكن هناك وعدٌ إداريٌ بدفع 

الرواتب قريباً. .

جمهور من طرفٍ واحد
الدوري  من  العاشرة  المرحلة  شهدت 
نوعه،  من  الأول  يكون  قد  حدثاً  اللبناني 
وهو دخول جمهور فريق واحد إلى مباراة 
ما. فلقاء السلام زغرتا وضيفه الأنصار 
على ملعب المرداشية شهد دخول جمهور 
بإقامة  الاتحاد  قرار  رغم  السلام  فريق 
على  له  عقاباً  جمهور  دون  من  المباراة 
المباراة  أن  بما  لكن  جمهوره.  تصرفات 
كان  فقد  السلام  أرض  على  محسوبة 
هناك قرار بالسماح لجمهور السلام فقط 
بالدخول إلى الملعب وهو أمرٌ يحصل للمرة 

الأولى.

إنذار لصقال وخالد

إنذاراً  القدم  لكرة  اللبناني  الاتحاد  وجّه 
أسعد  النجمة  نادي  لرئيس  رسميّاً 
مازن  النادي  في  الكرة  ومدير  صقال، 
خالد. وكشف مصدر مطلع على جلسة 
الاتحاد، التي تم خلالها الاستماع لرئيس 
عن  الكلام  حول  الكرة،  ومدير  النادي 
مسألة تلقي الحكام هدايا من رؤساء أحد 
الفرق في الدوري المحلي، أن رئيس النادي 
ومدير الكرة لم يقدّما أدلة على ذلك. وقال 
وإن  الأولى،  هي  الخطوة  هذه  إن  المصدر 
إذا  إضافية  إجراءات  خذ 

ّ
سيت الاتحاد 

تكرر الأمر من أي طرف في أي نادٍ.

الأنـــصـــار وحــــده الــغــائــب عــن المـــبـــاراة، 
فمدربه الأردني عبد الله أبو زمع غاب 
بــداعــي السفر لأســبــاب عائلية.  أيــضــا 
قد يكون الطقس سببا وراء الحضور 
الــســام، وقــد يكون  الخجول لجمهور 
عـــدم الـــرضـــى عـــن الــفــريــق ســبــب آخـــر. 
الأنــصــار عــاد الــى بــيــروت بفوز كبير، 
أمّا  ليرفع رصيده من النقاط الى 20، 

السام فهو يعيش أسوأ أيّامه.
بين زغرتا وصيدا المسافة طويلة، لكن 
ق لافت للضيف، 

ّ
السيناريو مشابه. تأل

وتواضع في مستوى صاحب الأرض. 
ســيــنــاريــو أفـــضـــى إلــــى فــــوز مستحق 
ــان بـــطـــاه الــثــنــائــي خليل  لــلــغــازيــة كــ
بدر والعاجي جان كيكي. الأول صنع 
وســـجّـــل مــــرة واحـــــــدة، وكــيــكــي ســجّــل 
 مــــن حــــارس 

ً
ــأ  خــــطــ

ً
ــــين، مـــســـتـــغـــا ــرّتـ ــ مـ

فــي هدفه  الساحل علي حــال،  شباب 
الثاني، الذي قضى على آمال الساحل 
فِ تعادلٍ 

ْ
في العودة الى المباراة وخط

ص حسن كوراني 
ّ
على الأقل بعد أن قل
النتيجة الى )1 – 2(.

مفاجِئة كانت خسارة الساحل وبهذه 
فــي  ــر  خـــسـ أن  ــعـــد  بـ )3ـ1(،  الـــنـــتـــيـــجـــة 
الأسبوع الماضي وبصعوبة من العهد 
)0 ـ 1(. قــد يكون الــتــراخــي، أو ظــروف 
ــاراة المـــنـــاخـــيـــة هــــي الـــســـبـــب. لــكــن  ــ ــبـ ــ المـ
مــا ميّز  أن  الا  الفريقين،  الأخــيــرة على 
العالية.  القتالية  الــــروح  هــو  الــغــازيــة 
الغازية حقق فوزه الثاني على التوالي 
بــقــيــادة مــدربــه حسن حــســون. الأخير 
بدلًا  أسابيع  أربعة  قبل  الفريق  م 

ّ
تسل

ــقـــق ســبــع  ــيـــا، وحـ ــؤاد لـ ــ ــدرب فــ ــ ــ مــــن المـ
نقاط في أربع مباريات، رافعا رصيده 
إلى 11 نقطة. نتيجة ممتازة للمدرب 
الــشــاب فــي ظــل الامــكــانــات المتواضعة 

للنادي.
ــا الـــســـاحـــل فــخــســارتــه الــقــاســيــة قد  أمــ
تــفــرض إعــــادة نــظــر فــي بــعــض الأمـــور 
المتعلقة ببعض الاعبين، حيث تجمّد 
ــن ثـــاثـــة  ــ ــد عـــنـــد 11 نـــقـــطـــة مـ ــيــ الــــرصــ
انتصارات وتعادلين وخمس خسارات.

م
ّ
شربل كري

يــلــتــقــي الـــعـــهـــد مــــع الــنــجــمــة الــلــيــلــة 
)21:00(، مباراة قد تعطي لأحدهما 
أفـــضـــلـــيّـــة عـــلـــى الآخـــــــر، وتـــغـــيّـــر مــن 
شــكــل الـــصـــدارة الــتــي يــتــقــاســمــانــهــا 
نــقــاطــا حــتــى الـــوصـــول إلـــى المــرحــلــة 
اللبناني  الــدوري  عمر  من  العاشرة 
ــدّة يمكن   فنية عـ

ٌ
الــقــدم. نــقــاط لــكــرة 

الــتــوقــف عــنــدهــا قــبــل الـــلـــقـــاء، إذ ان 
الفريقين لم يتشاركا الصدارة فقط، 
بل تقاسما أيضا الانتقادات بسبب 
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ٌّ
ــل ــ مـــســـتـــواهـــمـــا. جـــمـــع كـ

27 ممكنة، ولكنهما  نقطة من أصل 
لـــم يــظــهــرا بـــصـــورة الــبــطــل، كــمــا لم 
يــــقــــدم الـــفـــريـــقـــان مــــا يـــعـــكـــس حــجــم 

المواهب والأسماء في تشكيلتيهما.
النجمة في غالبية  هو مشهدٌ عرفه 
مــبــاريــاتــه، بينما قــد تــكــون المــبــاراة 
الساحل  أمام شباب  للعهد  الأخيرة 
ــم، وهـــو  هــــي الأســــــوأ لــــه هــــذا المــــوســ
الموسمين  بطل  كــون  كثيراً  يقلق  مــا 
المـــاضـــيـــين اعــــتــــاد عـــلـــى الـــســـيـــر فــي 
مــســتــوى تـــصـــاعـــدي، لــكــن لــيــس في 
الفترة الأخيرة. يوافق جمال الحاج 
عـــلـــى هــــــذا الـــــكـــــام. لاعــــــب الــنــجــمــة 
والــعــهــد ســابــقــا )خــــاض مــع الأخــيــر 

عبد القادر سعد

انـــــطـــــلـــــق الأســـــــــبـــــــــوع الــــــعــــــاشــــــر مـــن 
الــقــدم بشكل  لــكــرة  اللبناني  الــــدوري 
»صــاروخــي«. 12 هدفا في مباراتين. 
ــــوز كــبــيــر لـــأنـــصـــار عـــلـــى مــضــيــفــه  فـ
الــســام زغــرتــا )6 ـ 2( فــي المــرداشــيــة، 
ــار مـــفـــاجـــئ، لـــكـــن مــســتــحــق  ــتــــصــ وانــ
للشباب الغازية، على صاحب الأرض 
عــلــى ملعب  ـ 1(   3( الــســاحــل  شــبــاب 
ــبــــاراتــــان الأحـــــوال  صـــيـــدا. تـــحـــدّت المــ
الـــجـــويـــة، خــصــوصــا فـــي زغـــرتـــا. من 
ر على الأداء 

ّ
المعروف أن الأمطار تؤث

والتسجيل، لكن حتى هذا في لبنان 
مختلف. الأهداف غزيرة، شأنها شأن 
ــار، حــيــث سُــجّــل فــي مــبــاراتــين  الأمـــطـ
أكــثــر بــأربــعــة أهــــداف عــمّــا سُــجّــل في 
ســت مــبــاريــات فــي المــرحــلــة المــاضــيــة. 
لكل مباراة عنوانها. في الأولى، حان 
وقت التغيير في السام. وفي المباراة 
الــثــانــيــة، انــتــفــاضــة لــلــغــازيــة بــقــيــادة 

شابّة.
فــي زغــرتــا لــم يــكــن أكــثــر المتشائمين 
أن  يــــتــــوقــــع  الأرض  أصـــــحـــــاب  ــدى  ــ ــ لـ
يسقط السام بهذه النتيجة الكبيرة. 
الـــــزغـــــرتـــــاويـــــين  حـــــــــال  أن  ــيــــح  ــحــ صــ
ــاب، مــع  ــ ــ ــذهـ ــ ــ ــلــــة الـ لا تــــســــر فـــــي مــــرحــ
تسجيل الفريق فوزاً واحــداً وخمسة 
ــع ثــــاث خــــســــارات. لكن  تــــعــــادلات، مـ
الـــنـــتـــيـــجـــة وعـــلـــى  بــــهــــذه  أن يـــســـقـــط 
مــلــعــبــه الــــذي فــــاز عــلــيــه قــبــل سنتين 
عــلــى الأنـــصـــار تــحــديــداً، فــهــذا أمــــرٌ لا 
يتحمّله الزغرتاويون، إدارة ولاعبين 
وجـــمـــهـــور. مــــن الــطــبــيــعــي أن يــكــون 
الخيار تغيير المدرب التونسي طارق 

الـــفـــريـــق، وحـــســـن شــعــيــتــو »مـــونـــي«. 
ــن الـــعـــيـــار الــثــقــيــل،  ــداف مـ ــ بــيــنــهــمــا هـ
هــو السنغالي الــحــاج مــالــك. لاعــب لا 
يمكن أن تخطئ أمامه كما فعل حمزة 
الــخــيــر. الــلــواتــي ســجّــل مـــرة واحــــدة، 
وكذلك الحاج مالك، و»موني« سجّل 
ــان لــنــصــار نــصــار هــدف  هــاتــريــك، وكـ

أيضا.
نــجــح الأنـــصـــار فـــي تــحــقــيــق النتيجة 
الأعــــــلــــــى لــــــه هــــــــذا المــــــوســــــم مــــــن دون 
جمهوره الــذي غــاب عن المــبــاراة بقرار 
اتــحــادي، عكس جمهور الــســام الــذي 
حضر بأعداد خجولة. لم يكن جمهور 

الماضي أيضا للمقارنة«.
الــنــتــائــج هـــي وحـــدهـــا الــتــي أراحـــت 
أعــــصــــاب جـــمـــهـــور الـــفـــريـــقـــين، وهـــي 
ظاهرة غير صحيّة بنظر الكثيرين. 
ــار يعتبر حــجــيــج أن  وفـــي هـــذا الإطــ
عــــدم تـــقـــديـــم أداء مــقــنــع هـــو أمــــر لا 
يــطــمــئــن لــلــمــســتــقــبــل بــالــنــســبــة إلــى 
المــــبــــاراة  الـــنـــجـــمـــة، »إذ حـــتـــى خـــــال 
ــدة يــمــكــن أن نــلــمــس فـــتـــرات  ــ ــواحـ ــ الـ
ــتــــوى  ــود وهــــــــبــــــــوط فــــــــي مــــســ ــ ــ ــعـ ــ ــ صـ
 
ً
ــب الــحــاج مــتــســائــا

ّ
الــفــريــق«. ويــعــق

النتائج؟  أم  الأداء  على  نحكم  »هــل 
 فــي كــرة 

ً
هــي جــدلــيّــة حــاضــرة أصـــا

القدم حول العالم«. ويضيف »حقق 
كثيرين  أن  ورغــم  المــطــلــوب،  النجمة 
في  للعهد  دائــمــا  الأفضلية  يعطون 
قــادر على  النجمة  فــإن  أي مواجهة، 

تغيير المعادلة هذه المرة«.
صحيح أن العهد افتقد نسبة كبيرة 
عُــرف عنه، لكن  الــذي  التجانس  مــن 
ــذه الـــنـــقـــطـــة حــــاضــــرة بــين  ــ تـــبـــقـــى هــ
ــددٍ مــــن لاعـــبـــيـــه الــــذيــــن يــنــشــطــون  ــ عــ
ــتــــرة طـــويـــلـــة، بــيــنــمــا  ــنـــذ فــ ســــويّــــا مـ
أمــر  تــبــاعــا، وهـــو  الــنــجــمــة  اكتسبها 
ظهر في آخر مباراتين أمام الصفاء 
والــراســيــنــغ عــلــى الـــتـــوالـــي، ولـــو أن 
ين.  المستوى العام اختلف بين اللقاء
وبــــــرأي حـــجـــيـــج، »الـــنـــجـــمـــة تــحــسّــن 
على المستوى الجماعي، وهي نقطة 
تـــصـــبّ فـــي مــصــلــحــتــه، بــيــنــمــا غــاب 
آخر  فــي  العهد  عــن  الجماعي  الأداء 
كثيرة  فترات  في  واعتمد  مباراتين، 
عــلــى الــحــلــول الــفــرديــة«. أمّـــا الــحــاج 
النجمة  عن  يتميّز  »العهد  أن  فيرى 

على  أسلوبه  وفرض  الهجمة  ببناء 
الـــخـــصـــم«. لــكــن الـــحـــاج أيـــضـــا، يــرى 
نقطة قوة مهمة وهي »عندما تصل 
الكرة إلى الثلث الأخير فإن النجمة 
ــــي المـــســـألـــة الــتــي  ــبـــدو مـــرعـــبـــا، وهـ يـ
أكبر  قــدرة  فلديه  العهد،  عــن  تميزه 
عــلــى الــحــســم عــبــر ربــاعــي الــهــجــوم، 
فـــــهـــــنـــــاك لاعــــــبــــــين حـــــاســـــمـــــين عـــلـــى 
المستوى الــفــردي، أمــثــال المــل ونــادر 
ــلــــي فــيــلــيــبــي دوس  ــرازيــ ــبــ مـــطـــر والــ
ــتـــوق الــــذي  ــعـ ســــانــــتــــوس وحــــســــن مـ
يــبــدو حـــاضـــراً بــدنــيــا وفــنــيــا بــشــكــلٍ 
كــبــيــر ويــظــهــر عــــادة فـــي المــنــاســبــات 

الكبيرة«.
وبـــــرأي الــنــجــمــين الــســابــقــين، هــنــاك 
عامل آخر لا يجب إسقاطه أبــداً من 
الــحــســابــات، وهـــو صـــبّ ســابــقــا في 
يستوعبه  أن  قبل  النجمة  مصلحة 
ــد، فـــيـــقـــول الــــحــــاج، »لا يــمــكــن  ــهـ ــعـ الـ
النجمة  جمهور  تأثير  مــدى  إغــفــال 
استوعب  حــال  وفــي  النتيجة،  عــلــى 
الــعــهــد الــضــغــط الــجــمــاهــيــري فــإنــه 
ــم كــــل مــا  ــديـ ــقـ ــدوره تـ ــقــ ــمــ ــكـــون بــ ــيـ سـ
لــديــه«. أمـــا حــجــيــج فــيــقــول: »ليست 
لاعبيه  بشخصية  النجمة  أفضلية 
والــحــافــز المـــوجـــود لــديــهــم فــقــط، بل 
بــســاح الــجــمــهــور فــي مــبــاراة حسمٍ 
حــســاســة حــيــث الــضــغــط الــعــصــبــي 
 .»

ً
يــكــون فــي أعــلــى مــســتــويــاتــه عــــادة

إذاً بين نقاط القوة والضعف، تبدو 
إلــى حدٍّ  ــة متساوية ومــتــوازنــة 

ّ
الــكــف

ــكـــون الــكــلــمــة  ــتـ ــرفــــين، لـ ــطــ مــــا بــــين الــ
ــرة لــــاعــــبــــين عــلــى  ــ ــ ــيـ ــ ــ الأولـــــــــى والأخـ

المستطيل الأخضر.

مدرب السلام طارق ثابت

م استقالته بعد الخسارة 
ّ

قد

الكبيرة أمام الأنصار

لم يتشارك الفريقان الصدارة 

فقط بل تقاسما الانتقادات بسبب 

مستواهما المهزوز

ة القمم«؟
ّ

نقاط قوة وضعف النجمة والعهد لمن الأفضلية في »قم
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مستشرق فرنسي )1854-1927( كان عضواً في المجمع العلمي العربي 
اللغات  يحسن  كــان  الآســيــويــة.  والجمعية  الفرنسي  العلمي  والمــجــمــع 

العربية والتركية والفارسية 
2+3+4+8+6 = من الفاكهة الشتوية ■ 1+5+10+11 = بطاقة بالأجنبية 

■ 9+7 = للتأوه

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

مــرحــلــة الـــذهـــاب فـــي مـــوســـم 2003-
الفريقين  عــلــى  أشـــرف  الـــذي   ،)2004
أيـــضـــا، يــشــيــر إلــــى أن الــعــهــد لــيــس 
ــعــــروف »ربـــمـــا بــســبــب  بــمــســتــواه المــ
التغييرات  وبعض  الإصــابــات  كثرة 
ــــي أفــــــــــرزت عـــــــدم انــــســــجــــام بــين  ــتـ ــ الـ
بعض الاعبين، إضافة إلى العقليّة 
اللبنانية، حيث اعتدنا رؤية الكثير 
ــقــــدّم مــســتــوى  ــتـــي لا تــ مــــن الــــفــــرق الـ
ثــابــتــا، وهـــو أمـــر يــعــانــي مــنــه الــكــل. 
 هــنــاك مــســألــة تــقــديــم بعض 

ّ
كــمــا أن

الــخــصــوم مــســتــوى غــيــر مــنــتــظــر ما 
ــد المــهــمــة أحـــيـــانـــا«. لــكــن الــحــاج 

ّ
يــعــق

العهد هــي في  »قـــوة   
ّ
أن يــشــدد على 

الكثيرة  الحلول  لديه  إذ  منظومته، 

على المستويين الجماعي والفردي«.
وهذا الــرأي لا يلتقي مع رأي مدربٍ 
آخــــر أشـــــرف عــلــى الــفــريــقــين أيــضــا، 
وهــــــو مــــوســــى حـــجـــيـــج الــــــــذي يـــعـــدّ 
بعد  12 هدفا،  بـ  القمّة  ثاني هدافي 
حسن معتوق الذي سجل 14 هدفا، 
النجمة.  مــع  و2  العهد  مــع  منها   12
ويــعــتــبــر »المــايــســتــرو« أن الــلــقــاء قد 
يشكل فرصة للنجمة لفرض معادلة 
جديدة أمام فريقٍ بدا أقوى منه في 
المـــوســـم المــــاضــــي، »فــالــعــهــد تــراجــع 
مــســتــواه مــقــارنــة بــالمــوســم المــاضــي، 
وفقد منظومته لأسباب عدة، بينما 
أفــضــل، لكن على  النجمة فــي وضــعٍ 
صعيد النتائج إذا ما أخذنا الموسم 

السام أمس  التغيير. خسر  ضحايا 
رغم تقدمه مرتين )1 ـ 0(، و)2 ـ 1( عبر 
لاعبه ألكس بطرس. لكن استضافته 
ــه إلــــــى أن  ــوتــ لـــفـــريـــق يـــســـعـــى بـــكـــل قــ
يــحــافــظ عــلــى حــظــوظــه فــي المنافسة 
الــخــســارة  تلقيه  وراء  الــســبــب  كــانــت 

الثقيلة.
الأنصار لم يختلف عن الفريق الذي 
لعب في المباريات السابقة من ناحية 
الـــوحـــيـــد هو  ــارق  ــفــ الــ ــيّـــد.  الـــجـ الأداء 
ق 

ّ
تأل والتركيز.  الهجومية  الفاعلية 

التونسي  الثنائي  بــوجــود  وفاعلية 
ــقـــل المــــدبــــر فــي  ــعـ ــي الـ ــواتــ ــلــ ــام الــ حــــســ

الأضعف.  الحلقة  هو  فالمدرب  ثابت. 
ثــابــت اســتــقــال مــن تــلــقــاء نــفــســه. لكن 
مــبــاراة أمــس كشفت أن المسؤولية لا 
المــدرب فقط. لاعبون  تقع على عاتق 
ــاءٌ  ــ ــطـ ــ أخـ روح.  دون  ــن  ــ مــ يــــلــــعــــبــــون 
دفاعية قاتلة، ويتحمّل حمزة الخير 
مــســؤولــيــة هــدفــين تــلــقــاهــمــا الــســام. 
 فــــي 6 مـــنـــاســـبـــات، مــن 

ّ
ــبـــاك تـــهـــتـــز شـ

التغيير  يطال  أن  والمفترض  المتوقع 
ــــب. الــفــريــق  ــانـ ــ بـــعـــض الـــاعـــبـــين الأجـ
أحرز ثماني نقاط في عشر مباريات، 
أي إنه أهدر 22 نقطة. السنغالي أبو 
الأقــرب لكي يكون أحد  بكر ماسالي 

الكلمة الأولى والأخيرة ستكون للاعبين )عدنان الحاج علي(

حقق الغازية سبع نقاط بقيادة مدربه حسن حسون )عدنان الحاج علي(
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هــؤلاء طبعوا  الإيفانجيلي:  المسيحي  اليمين 
الحزب الجمهوري ببصمتهم، خصوصاً في 
مــوضــوع الــصــراع الــعــربــي ـــــــ الإســرائــيــلــي. إن 
تعصّباً  أكــثــر  هــم  الإيفانجيليّين  المسيحيّين 
قــرار  اليهود الصهاينة، وكــان  لإســرائــيــل مــن 
ــالــــد تـــرامـــب نــقــل الـــســـفـــارة مـــن تـــل أبــيــب  دونــ
ة 

ّ
ــة( إلــى الــقــدس المحتل

ّ
)جـــزء مــن يــافــا المــحــتــل

الــذيــن يصوّتون  اليهود  أكثر مــن  هــديّــة لهم، 
فيما  الديموقراطي  للحزب  ساحقة  بأكثريّة 
يصوّت نحو ٨٠٪ من الإيفانجيليّين للحزب 

الجمهوري.
 مـــع المـــتـــغـــيّـــرات لمصلحته 

َ
لــكــن بــــوش تــكــيّــف

ق 
ّ
ــان، كــمــا وصــفــه المعل الانــتــخــابــيّــة. الــرجــل كـ

 »
ّ
جــــورج ويـــل )الــيــمــنــي(، »الأقــــل مــبــدئــيّــة قــط

ــان مع  ــيـــركـــي. كــ فـــي الـــتـــاريـــخ الــســيــاســي الأمـ
ل تيّار الاعتدال في 

ّ
حق الإجهاض وكــان يمث

عقيدة  واعتنق  عــاد  لكنه  الجمهوري  الحزب 
ريــــغــــان المـــحـــافـــظـــة بـــكـــل عـــنـــاصـــرهـــا. كـــمـــا أن 
قــاعــدة الــحــزب الــجــمــهــوري تــغــيّــرت وتــغــيّــرت 
 
ً
أكثر محافظة البيض باتجاه  الــرجــال  أهــواء 
. الحزب الجمهوري تحوّل من 

ً
وأكثر عنصريّة

حــزب تقليدي محافظ إلــى حــزب مثل أحــزاب 
)وليس صعود  أوروبــا  الجديد« في  »اليمين 
تــرامــب إلا تعبيراً عــن ذلـــك: كــل منافسيه من 
الــجــمــهــوري ســقــطــوا الـــواحـــد تــلــك الآخــــر في 
المــنــافــســة الــحــزبــيّــة الــرئــاســيّــة(. أصــبــح بــوش 
وعمل  الديني  وخطابه  ورعـــه  وزاد  محافظاً 

على تحسين علاقاته باللوبي الإسرائيلي. 
كان بوش يعدُّ نفسه للانتخابات المقبلة منذ 
تسّربت  ريــغــان.  الرئيس  نائب  شغل منصب 
ــرز فيه  مــكــالمــات ومـــحـــادثـــات إلـــى الــصــحــف بـ
يكونوا يومها  )لــم  الــعــرب  الحلفاء  إلــى  ميله 
على نفس خط اللوبي الإسرائيلي الذي كان 
يــعــمــد إلــــى مـــعـــارضـــة أي صــفــقــة ســــلاح لأي 
نــظــام عــربــي خــلا الأردن(. وكـــان بــوش قريباً 
جــداً من الأســر الحاكمة في الأردن والخليج، 
وكــان بندر بن سلطان )صاحب كنية »بندر 
بوش« بسبب قربه من عائلة بوش وحضوره 
للعائلة(  الــخــاصّــة  الاجــتــمــاعــيّــة  المــنــاســبــات 
صلة الوصل بين بوش والملك فهد. أقامَ بوش 
ــوز الــلــوبــي الإســرائــيــلــي رغــم  عـــلاقـــات مـــع رمــ
 مناصرة 

ّ
مــواقــف لــه داخـــل الإدارة كــانــت أقـــل

لإســرائــيــل مــن ريــغــان. وعــلاقــاتــه مــع الأنظمة 
الــعــربــيّــة الــرجــعــيّــة وصـــداقـــاتـــه مـــع طــغــاتــهــا 
طــبــعــتــه بــطــابــع الــجــمــهــوري الــتــقــلــيــدي الـــذي 
ينحو نحو الانكفاء في السياسة الخارجيّة. 
وكانت مواقفه في تضاد مع المحافظين الجدد 
الــذيــن صــعــدوا، وتـــبـــوّأوا المــنــاصــب، فــي عهد 
ريــغــان )وقــبــل ببعضهم فــي إدارتــــه تحاشياً 
مع  تلك  مشكلته  أن  بــوش  علم  لمعارضتهم(. 
الـــلـــوبـــي الإســـرائـــيـــلـــي ســتــعــيــق تـــقـــدّمـــه نحو 
ى 

ّ
البيت الأبيض بعد نهاية عهد ريغان فتبن

بالإضافة  العربيّة،  الــدول  في  اليهود  قضيّة 
ين في الاتحاد السوفياتي. 

ّ
إلى اليهود المنقش

ــن الــــســــودان  ــهـــود مــ ــيـ كـــــان هــــو عـــــــرّاب نـــقـــل الـ
وأثيوبيا وسوريا. 

لـــم تــكــن حــمــلــة الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيّـــة عــام 
١٩٨٨ سهلة على بــوش، فقد قــاومــه عــدد من 
الصقور  مثلوا  ممن  الــبــارزيــن  الــجــمــهــوريّــين 
في التحالف مع إسرائيل. رئيس أركان البيت 
الأبــيــض الأســبــق ووزيـــر الخارجيّة الأول في 
عــهــد ريـــغـــان، ألــكــســنــدر هــيــغ، عــيّــرَ بـــوش في 
لـــين مـــواقـــفـــه فـــي الــســيــاســة الـــخـــارجـــيّـــة وفــي 
مثل  الإسرائيلي.  ـــ  العربي  الصراع  موضوع 
كل المرشحين الرئاسيّين، أغدق بوش الوعود 
على دولة العدوّ بمنح ومساعدات والتزامات. 
ــــس  ــاكـ ــ ــل دوكـ ــكــ ــايــ ــد مــ ــ ــت مــــعــــركــــتــــه ضــ ــ ــانــ ــ وكــ
الــديــمــوقــراطــي صعبة فــي الــبــدايــة، لكن حدة 
ــتــــي اســتــعــانــت  وعـــنـــصـــريّـــة حــمــلــة بـــــوش )الــ
بــــصــــورة مــــجــــرم أســـــــود لــتــعــبــئــة الــجــمــهــور 
ة وحسمت 

ّ
الكف رجّــحــت  الأبــيــض(  العنصري 

المعركة له.
الــرؤســاء الأميركيّين  فــي تقييم  أقـــول دائــمــاً 

أسعد أبو خليل  *

توالت المراثي العربيّة عن جورج بوش )الأب( 
الـــذي مـــاتَ قبل أســبــوع. لــم يكن هــنــاك وســام 
خليجيّ رفيع لــم ينله هــذا الــرجــل. طــار الملك 
الأردنــــي إلــى واشــنــطــن لــيــشــارك فــي النحيب. 
عــبــد الــرحــمــن الـــراشـــد فــي جــريــدة مــحــمــد بن 
ــمــا 

ّ
ــــط«، قــــال إنــــه »قــل ــ ســلــمــان، »الـــشـــرق الأوسـ

يــجــود الــتــاريــخ« بــمــثــلــه. ســمــيــر عــطــالــلــه قــال 
عنه إنه »كــان صاحب أدوار تاريخيّة كثيرة، 
وتـــلـــمـــيـــذاً حــقــيــقــيّــاً لـــلـــمـــدرســـة الـــقـــائـــمـــة عــلــى 
كانوا  الإنكليزيّة،  اللغة  في  الدوليّة«.  العدالة 
لورانس  وزن  الــعــرب«، على  »بــوش  يسمّونه 

العرب. 
العالم  الرجل وإرثــه بقضايا   اســم 

َ
ارتبط لقد 

العربي، لكن من زوايا مضادة لمصالح العرب 
ولمزاج الرأي العام العربي. وفي الثمانينيّات، 
ارتـــبـــط اســـم الـــرجـــل عــنــد الـــعـــرب الأمــيــركــيّــين 
بــالــعــالــم الـــعـــربـــي، وكـــانـــت الــجــالــيــة الــعــربــيّــة 
 لانـــتـــخـــابـــه رئــيــســاً 

ً
ــا( مـــتـــحـــمّـــســـة ــهـ ــافـ ــيـ )بـــأطـ

بــعــد ولايـــتـــيْ ريـــغـــان خــصــوصــاً مـــن الــلــوبــي 
 

َ
ــداً. وشــكّــل ــ الإســرائــيــلــي لـــم يــكــن يـــرتـــاح لـــه أبـ

بــــوش، عــنــدمــا شــغــل مــنــصــب نــائــب الــرئــيــس 
 تعاطفاً 

ّ
الأميركي في عهد ريغان، الفريق الأقل

مــع إســرائــيــل فــي تلك الإدارة )بــالإضــافــة إلى 
ــان الــبــيــت الأبــيــض  جيمس بــيــكــر، رئــيــس أركــ
ــر الـــخـــزانـــة، وكــاســبــر وايــنــبــرغــر، وزيـــر  ــ ووزيـ

الدفاع الأميركي(. 
يــقــول، جـــون مــيــشــام، كــاتــب ســيــرة )تبجليّة( 
عــنــه، إن بــوش هــو آخــر جــمــهــوري. مــا يعنيه 
أن الحزب الجمهوري تغيّرَ كثيراً بعد بوش. 
فبوش كان، بحكم الانتقال الجغرافي، نتاجاً 
لــفــصــيــلــيْن فـــي الـــحـــزب الــجــمــهــوري: الــجــنــاح 
الجنوبي  والــجــنــاح  البروتستانتي  الشرقي 
والــده عضواً  كــان  السبعينيّات.  في  الصاعد 
فــي مجلس الــشــيــوخ مــن رعــيــل المعتدلين في 
الــحــزب الــجــمــهــوري والمــرتــبــطــين بــعــالــم المــال 
 بــــوش بــعــد تــخــرّجــه 

َ
والأعــــمــــال، فــيــمــا انــتــقــل

ــسَ  من الجامعة إلــى ولايــة تكساس حيث أسَّ
ــيــــس بــجــهــد  )بــــدعــــم مــــن أصـــــدقـــــاء والــــــــده ولــ
عــصــامــي كــمــا تـــوحـــي بــعــض ســـيـــره( شــركــة 
النفط  ارتــبــط بــوش بشركات  نفطيّة. وهــنــاك 
 عنصراً من عناصر اللوبي 

ُ
التي كانت تشكّل

ــلــــي، مــــن دون أن  ــيــ لـــلـــوبـــي الإســــرائــ المــــعــــادي 
تشكّل لوبياً عربيّاً بحد ذاتــه. كانت مرتبطة 
بالمصالح الاقتصاديّة للولايات المتحدة التي 
رأت ــــ كما رأى وزير الدفاع الأميركي، جيمس 
فوريستال، في عهد ترومان عند اتخاذ قرار 
الاعـــتـــراف بــدولــة الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي ــــ أن 
بالغاً  يشكّل ضــرراً  بإسرائيل  أميركا  ارتباط 
بــالمــصــالــح الاقــتــصــاديّــة والــســيــاســيّــة للعالم 
العربي. وكانت تلك المخاطر تتبدّى في قرار 
الجامعة العربيّة )الجدّي في العهد الناصري 
حـــتـــى الـــســـبـــعـــيـــنـــيّـــات( بــمــقــاطــعــة إســـرائـــيـــل 
وكانت  بها.  والمرتبطة  المتعاونة  والــشــركــات 
الـــشـــركـــات الأمــيــركــيّــة تــعــانــي مـــن جــــراء هــذه 
المقاطعة )نجح اللوبي الإسرائيلي بعد الغزو 
الــعــربــي عـــام ١٩٩٠ بحجّة  لــلــعــالــم  الأمــيــركــي 
ي عن المقاطعة 

ّ
تحرير الكويت في فرض التخل

»تحرير  لـ وكثمن  بـــوش،  إدارة  مــن  بضغط  ــــ 
وأصبحت  العربيّة  الجامعة  على  ــــ  الــكــويــت 
العربي،  الــعــالــم  فــي  مُــحــاربَــة  المقاطعة  حــركــة 
فيما هــي تنمو وتــزدهــر فــي حــرم الجامعات 

الغربيّة وبعض الأحزاب اليساريّة(.
ل رؤية شركات النفط والسلاح 

ّ
كان بوش يمث

توازناً« لأميركا  »أكثر  التي طالبت بسياسة 
في الشرق الأوسط )هذا كان المصطلح الرمزي 
للشخصيّات السياسيّة المتعاطفة مع العرب 
للمطالبة  ــــ  مختلفة  زوايـــا  مــن  ــــ  وقضاياهم 
 انــحــيــازاً لإســرائــيــل(. 

ّ
بــســيــاســة أمــيــركــيّــة أقــــل

وكان ريتشارد نيكسون قبل أن يخوض غمار 
معركة الرئاسة عــام ١٩٦٨ واحـــداً مــن هــؤلاء، 
عندما كان طليق اليدين لا يشغل أي منصب 
سياسي. لكن بوش تأقلم مع تغيّرات الحزب 
الــجــمــهــوري الـــذي غــيّــره رئيسه ريــغــان. ومن 
المعلوم أن ريغان وبــوش تنافسا في المعركة 
الرئاسيّة لعام ١٩٨٠ داخل الحزب الجمهوري. 
كان بوش أكثر اعتدالًا من ريغان، فيما شكّل 
ريغان حالة يمينيّة متطرّفة جمعت عناصر 
جديدة داخل الحزب: من البيض العمّال الذين 
هجروا الحزب الديموقراطي إلى المعمدانيّين 
اليمينيّين الذين هجروا الحزب الديموقراطي 
في الجنوب الأميركي لأنهم رأوا فيه مناصرة 
ــــة والمــــــســــــاواة بــــين الأعـــــــراق  ــيّ ــدنــ لـــلـــحـــقـــوق المــ
ـــ عــلــى مـــحـــدوديّـــة مـــواقـــف الـــحـــزب فـــي ذلــك  ـــ ـــ ـ
نحو  الــذيــن جنحوا  الكاثوليك  إلــى  ــــ  الــشــأن 
اليمين في تلك الفترة. وأضــاف ريغان جيش 

أكــثــر  ــان  ــ كــ ــيــــس  رئــ كــــل  إن  ــام ١٩٤٨  ــ عــ ــذ  ــنـ مـ
 :

ُ
 لإسرائيل من سلفِه لكنني أضيف

ً
مناصرة

وهـــــذا  الأب«.  ــــوش  ــ بـ جــــــــورج  »بــــاســــتــــثــــنــــاء 
اتصفت  التي  بالمواقف  علاقة  لــه  الاستثناء 
ــه والــتــي وضــعــتــه فــي تــنــاقــض مع  بــهــا إدارتــ
اللوبي الإسرائيلي. وكانت لهجة الإدارة في 
السياق  فــي  مألوفة  غير  إســرائــيــل  مخاطبة 
ــي جــلــســة اجــتــمــاع  ــي: ذات مــــــرّة فــ ــركــ ــيــ الأمــ
فـــي الـــكـــونـــغـــرس أعـــطـــى جــيــمــس بــيــكــر رقــم 
البيت الأبيض ودعــا إسحاق شامير  هاتف 
إلــــى الاتـــصـــال بـــه عــنــدمــا يــصــبــح جـــديّـــاً في 
مساعي السلام. كما أن وزيراً صهيونيّاً في 
ذا طموحات  )كـــان  بـــوش، جــاك كيمب  إدارة 
ــرّبَ محضر حــديــث فــي إحــدى  رئــاســيّــة(، ســ
اجتماعات الحكومة نسبَ فيها إلى جيمس 
التذكير  مــع  اليهود  نابية ضــد  عــبــارة  بيكر 
أنهم »لــم يــصــوّتــوا لنا أســاســاً« )نفى بوش 
ــة لــكــنــهــا عــلــقــت فـــي أذهــــان  ــادثـ وبــيــكــر المـــحـ
ــة الــــنــــافــــذة واســتــعــمــلــهــا  ــ ــيّ الـــنـــخـــبـــة الإعــــلامــ

المحافظون الجدد ضدّه باستمرار(. 
لــكــن هـــل كــــان بــــوش يــســتــحــق ذلــــك الــصــيــت؟ 
كـــان عــهــد بـــوش زمــنــاً مختلفاً مــن الآن. كــان 
ــاة الــــعــــرب فــــي الــخــلــيــج  ــغـ ــطـ ــالـ ــاق بـ ــتــــصــ الالــ
يُــعــتــبــرُ تــحــديّــاً لــلــوبــي الإســرائــيــلــي )أصــبــح 
الـــلـــوبـــي الــخــلــيــجــي هــنــا مــتــحــالــفــاً عــضــويّــاً 
ــا أن فــريــق  ــمـ مــــع الــــلــــوبــــي الإســــرائــــيــــلــــي(. كـ
إسرائيل  مــع  يتعاطف  يكن  لــم  بيكر  ـــ  بــوش 
قــلــبــيّــاً وإن كــانــت ســيــاســاتــهــمــا وأفــعــالــهــمــا 
فـــي مــصــلــحــة إســـرائـــيـــل دومـــــاً. بــــوش وبــيــكــر 
ــة فــــي الــتــحــالــف  ــيّـ ــيـــركـ ــم يـــريـــا مــصــلــحــة أمـ لــ
الإسرائيلي  الــعــدوّ  وبــين  أميركا  الوثيق بين 
ــاً فــي مصلحة  لــكــن ســيــاســاتــهــمــا كــانــت دومــ
عن  التعبير  لهجة  في  اختلاف  مع  إسرائيل 
العشق السياسي الأميركي للدولة اليهوديّة. 
الذي  الوحيد  الرئيس الأميركي  وكــان بــوش 
. كـــان 

ً
ــلـــي مــــبــــاشــــرة ــيـ ــرائـ ــه الـــلـــوبـــي الإسـ ــ واجــ

ذلــك عــام ١٩٩١ عندما أراد بــوش وقــف بناء 
ــانـــت هــــذه آخــــر مـــــرّة تلعب  المــســتــوطــنــات )كـ
العلاقة  فيها المستوطنات عامل تخريب في 
مليارات   ١٠ مقابل  الإسرائيليّة(  ــــ  الأميركيّة 
دولار من ضمانات القروض لمصلحة توطين 
السوفياتي.  الاتــحــاد  مــن  اليهود  المهاجرين 
وقــــــــد جــــــمّــــــدَ بــــــــوش قــــــــــرار مــــنــــح ضــــمــــانــــات 
ــلـــول ١٩٩١  الــــقــــروض ١٢٠ يـــومـــاً فــقــط فـــي أيـ
للضغط على حكومة شامير لالتزام »عمليّة 
السلام« )التي في كل إدارة تهدف إلى خدمة 
اللوبي  ثــارَ  الــعــدل(.  لخدمة  وليس  إسرائيل 
أو  قبل  مــن  ــــ  يثرْ  لــم  كما  يومَها  الإسرائيلي 
من بعد ــــ في وجه الرئيس الأميركي وأرسل 
أعضاء  كــل  للضغط على  أعضائه  مــن  مئات 
قــرار  لمعاكسة  استثناء  دون  مــن  الكونغرس 

الرئيس. يومها قال بوش ما ندمَ عليه فيما 
ــم بـــمـــعـــاداة الــســامــيــة بسبب  ــهـ ـ

ُّ
ــه ات ــ بــعــد )لأنـ

الـــلـــوبـــي الإســرائــيــلــي  ذلـــــك، إذ إن مـــعـــارضـــة 
تــنــدرج أيــضــاً ضمن مــعــاداة السامية حسب 
المــعــايــيــر المـــتـــغـــيّـــرة بـــاســـتـــمـــرار لــلــتــعــريــفــات 
»هناك  قـــال:  الــســامــيــة(،  لمــعــاداة  الصهيونيّة 
١٠٠٠ أعــضــاء مــن الــلــوبــي فــي )الــكــونــغــرس( 
في  الكونغرس  على  الضغط  لممارسة  اليوم 
الــقــروض لإسرائيل وأنــا  مــوضــوع ضمانات 
الكونغرس  يــســأل   صغيرٌ 

ٌ
هنا وحـــدي، رجـــل

لتأجيل القرار بمنح ضمانات القروض ١٢٠ 
يوماً«. ومعارضو اللوبي رأوا هذا التصريح 
 له بنفوذ 

َ
من رئيس أميركي اعترافاً لا سابق

اللوبي الإســرائــيــلــي )فـــاز بــوش ضــد اللوبي 
في هذه الجولة، لكن إسرائيل نالت ضمانات 

القروض فيما بعد(.
ــــى إلـــــى دولــــة 

ّ
ــل لـــكـــن بـــــوش قــــــــدّمَ خــــدمــــات جــ

الاحــــــــتــــــــلال: مــــــن مـــــشـــــاركـــــة صــــــــور الأقـــــمـــــار 
الاصــطــنــاعــيّــة الأمــيــركــيّــة عــن أهـــداف عربيّة، 
الفلسطينيّة«  التحرير  »منظمة  لـ العداء  إلى 
ــازلات الــــتــــي أمـــر  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ )حــــتــــى بـــعـــد تـــقـــديـــم الـ
المباشرة  إلــى  أدّت  والتي  بها،  ريغان عرفات 
بــالمــفــاوضــات بــين أمــيــركــا والمــنــظــمّــة قــبــل أن 
ف بحجّة مشاركة الأخيرة في الإرهاب(، 

ّ
تتوق

المزيد  العالم لإرســـال  الضغط على دول  إلــى 
ــادة  ــتـــلال، إلـــى زيـ ــة الاحـ مــن الــيــهــود إلـــى دولــ
المساعدات العسكريّة والماليّة لإسرائيل، إلى 
اعتناق التصنيف الإسرائيلي للإرهاب )هذا 
التصنيف بات مُعتنقاً من كل الدول العربيّة(. 
لكن الخدمة الكبرى التي قدّمها بوش كمنت 
ها ضد العراق في 

َّ
في الحرب المدمّرة التي شن

ورافقها. وفي  الــذي سبقها  والحصار   ١٩٩١
اته مع القادة العرب، يذكر بوش  وصفه للقاء
باستياء عن حافظ الأسد أنه حدّثه عن دور 
إسرائيل التخريبي في المنطقة العربيّة، فقال 
بوش إن الحديث كان »محبطاً« بالنسبة إليه 
لكنه  متغيّراً«(،  »العالم  كتاب  ٤١٢، من  )ص. 
اســتــمــع لــه لأن الأســـد ســاهــمَ ــــ مــع غــيــره من 
إسباغ شرعيّة سياسيّة  في  ــــ  العرب  الــقــادة 
على عمليّة تدمير العراق، التي أرست دعائم 

نظام الحروب الأميركيّة في الشرق الأوسط.
ــه، وهــــو أوّل رئــيــس  ــراتـ ــذكّـ لـــم يــكــتــب بــــوش مـ
ه.  أميركي منذ ترومان لم يترك مذكّرات وراء
ــــفــــه مــــع مـــســـاعـــده لـــشـــؤون 

ّ
ــــرك كـــتـــابـــاً أل هــــو تـ

ــن الـــقـــومـــي، بـــرنـــت ســكــوكــرفــت، بــعــنــوان  ــ الأمـ
»الــعــالــم مــتــغــيّــراً«، ويشترك فيه الــرجــلان في 
)المنفصلة،  وسرديّاتها  انطباعاتهما  تقديم 
فــي الــكــتــاب( عــن أحــــداث مــهــمّــة فــي السياسة 
 

ُ
ل يفصِّ الكتاب  بــوش.  إدارة  أثــنــاء  الخارجيّة 

العالم  حــول  السلطة  أميركا  احتكار  لعمليّة 
ــن ســــذاجــــة مــن  ــ ــاتـــشـــوف )عـ ــوربـ ولمـــشـــاركـــة غـ

الــرضــوخ للمشيئة الأميركيّة  أن   
ّ
إذ ظــن قبله 

ــتـــمـــرار فــــي الـــحـــكـــم فــيــمــا  ســيــســمــح لــــه بـــالاسـ
كــانــت أمــيــركــا تــعــدّد الـــعـــدّة لتفكيك الاتــحــاد 
ــفــــراد أمـــيـــركـــا لــحــكــم  ــتــ ــي اســ ــاتـــي( فــ ــيـ الـــســـوفـ
غورباتشوف  لشخص  إدانـــة  الكتاب  الــعــالــم. 
ولتواطئه مع المؤامرات الأميركيّة التي دمّرت 
الاتحاد السوفياتي وفرضت هيمنة أميركيّة 

احتكاريّة على العالم.
ــعـــراق، ولا  ــهــا بـــوش فــي الـ

ّ
والـــحـــرب الــتــي شــن

تزال تلقى صدىً إيجابيّاً في بعض العواصم 
الــعــربــيّــة، كــانــت بــدايــة لــحــروبٍ لــم تــنــتــهِ. هي 
ــعــــارك لــكــن لــيــس بــنــفــس المــعــنــى  كـــانـــت أمّ المــ
دت 

ّ
الذي أراده صــدّام؛ هي أم المعارك لأنها ول

القوّات  عــدداً من الحروب وأقامت نظام نشر 
ــدول الــعــربــيّــة المتحالفة  الأمــيــركــيّــة فــي كــل الــ
مـــع أمــيــركــا )بــمــا فــيــهــا لــبــنــان، تــحــت عــنــوان 

ــأن الـــتـــدريـــب  ــ ــة، كـ ــيّـ ــربـ ــعـ تــــدريــــب الـــجـــيـــوش الـ
بــنــاء عــلــى عــقــيــدة، إلا إذا أصبحت  يــكــون  لا 
ــيّـــة هــــي عــقــيــدة  عـــقـــيـــدة كــــل الـــجـــيـــوش الـــعـــربـ
الجيش الأمــيــركــي(. ويتضح مــن ســرد بوش 
ــل الأمـــيـــركـــي  ــيـ ــوكـ ــارك كـــــان الـ ــبــ أن حــســنــي مــ
لــلــحــرب،  الــعــربــي  الــنــظــام  فــي تحضير  الأوّل 
للجانب  مهمّة  كانت  الــســوريّــة  المشاركة  وأن 
 عـــن الـــنـــظـــام الــعــربــي 

ْ
ــم يــنــفــصــل ــركـــي. لـ ــيـ الأمـ

ــــشــــارك فـــي الـــحـــرب إلا المـــلـــك حــســين وعــلــي 
ُ
الم

عبد الــلــه صــالــح بسبب الــوعــود المــالــيّــة التي 
بــوش.  ــدّام، حسب وصــف  أغدقها عليهما صـ
يكن  لــم  مــبــارك  ولاء حسني  أن  يعترف  لكنه 
بالمجّان، كما أن النظام السعودي كافأ النظام 
السوري على مشاركته )امتنعت الجزائر عن 
المضحك  مــن  لكن  لــلــحــرب(.  تشكيل معارضة 
ــدّثـــك عــــن »حــكــمــة«  ــو يـــحـ ــ ــــوش وهـ أن تـــقـــرأ بـ
للأميركيّين  الرشيد  ونصحه  مبارك  حسني 
فـــي ضــربــهــم الــــعــــراق. يـــحـــاول الــبــعــض )مــثــل 
بــأن بوش  الإيــحــاء  أيّـــام(  العمير قبل  عثمان 
كان متردّداً في خوض الحرب لولا حث الملك 
فهد ومارغريت تاتشر، فيما تؤكّد كل المراجع 

المــنــشــورة أن بـــوش كـــان أكــثــر أعــضــاء إدارتـــه 
حماساً للحرب، ومعارضاً لمسارات التفاوض 
السلمي )حــاول جيمس بيكر أن يــزور بغداد 
كي يقدّم الشروط الأميركيّة لكن بوش، وهو 
صــديــقــه الــحــمــيــم، مــنــعــه(. ولــيــس هــنــاك شــك، 
باعتراف بوش، أن تحريك الأساطيل والقطع 
الــعــســكــريّــة الأمـــيـــركـــيّـــة بــــدأ قــبــل زيــــــارة ديــك 
تشيني إلى السعوديّة ومدّ الملك فهد والأمير 
لة عن حشود عراقيّة 

ّ
عبدالله بمعلومات مضل

لــم يكن هناك  الــســعــوديّــة فيما  الــحــدود  على 
 ــــــــــ بــاعــتــراف 

َ
حـــشـــود. وصـــــدّام كـــان قـــد عــــرض

بـــوش ـــــــ الانــســحــاب مــن الــكــويــت قــبــل الــحــرب 
)فــــي مــفــاوضــاتــه مـــع المــبــعــوث الــســوفــيــاتــي، 
بــريــمــاكــوف( مقابل شـــرطٍ واحـــد فــقــط: الحق 
ــكـــن الــعــنــجــهــيّــة  ــيـــج، لـ ــلـ ــلـــى الـــخـ فــــي مـــنـــفـــذ عـ
الإمـــبـــراطـــوريّـــة الأمــيــركــيّــة، وكـــانـــت منتشية 
تقبل  لا  السوفياتي،  الاتحاد  بسقوط  لتوّها 
شروطاً لتنفيذ أوامرها. وتجد معالم النظام 
العالمي الجديد في سلوك إدارة بوش يصف 
دور الأمم المتحدة كما هو إلى اليوم، »عباءة 
إضافيّة لغطاء سياسي« )ص. ٤١٦( للهيمنة 

الأميركيّة.
وفــيــمــا كــــان الـــوعـــد الأمـــيـــركـــي بــــأن مــشــاركــة 
أميركي  قابل بضغط 

ُ
الحروب ست في  العرب 

ــلام، فـــإن ما  عــلــى إســرائــيــل لــلــوصــول إلـــى ســ
ــان الــعــكــس؛ أدّى مــؤتــمــر مــدريــد إلــى  جـــرى كـ
تــقــديــم الــتــطــبــيــع الــعــربــي )وإلــــغــــاء المــقــاطــعــة 
الــرســمــيّــة لــدولــة الــعــدوّ( مقابل لا شــيء على 
الإطـــــلاق. وعــــدم ردّ إســرائــيــل عــلــى صــواريــخ 
»سكود« لم يكن مجانيّاً، فقد قدّمت الحكومة 
الأمــيــركــيّــة هــدايــا جــديــدة إضــافــيّــة لإسرائيل 
لعدم الإفصاح عن مشاركتها غير المعلنة في 
ما  الأميركيّة تقصف  الــقــوّات  الحرب، وكانت 
تشاؤه إسرائيل من أهداف في العراق. وهكذا 
صت إســرائــيــل مــن الــطــرف الـــذي كــان في 

ّ
تخل

ــبــــر« عــلــيــهــا )والأخــــطــــار  حــيــنــه »الـــخـــطـــر الأكــ
عليها تتغيّر عبر الأزمان(.

إن عبارة »أصدقاء العرب« لا تعني إلا أصدقاء 
الطغاة العرب في الخليج )الثري بوش انبهر 
ببذخ ضيافة الملك فهد له، فيقول عن القصر 
ــــذوق،  ــانــــت مُـــصّـــمـــمـــة بـ الــــــذي اســـتـــضـــافـــه: »كــ
مـــكـــان« )ص. ٤١٠(. وعــن  كـــل  فـــي  والـــثـــريّـــات 
الــعــشــاء الـــذي أعـــدَّ لــه وزوجــتــه يــقــول: »كانت 
ق. إن الطريقة الوحيدة لوصف  صدَّ

ُ
وجبة لا ت

ــــت تحت  ـ
َّ
حــجــم الــطــعــام هـــي أن الــــطــــاولات أن

 مِن قبل هذا الكمّ من 
ًّ
وطأة الوليمة. لم أرَ قط

 .)٤١١ تقريباً« )ص.  كــل صنف  ومــن  الطعام، 
هؤلاء لا يعرفون عرباً خارج هذه الدائرة من 
المــلــوك والــســلاطــين: الــعــرب إمــا طــغــاة أميركا 
وإمــا طغاة أعدائهم فقط. وبــوش في الكتاب 
غير  لــلــحــكّــام  طــغــاة حــصــريّــاً  كلمة  يستعمل 
الأميركي  المعيار  هــو  المــوالــين لأميركا، وهــذا 
الرسمي )وعــلاقــات بــوش مع العرب الأثرياء 
 أسهم كل من نجاد عصام فارس 

ً
أفادته، مثلا

وجمال دانيال في إنقاذ ابنه نيل من ورطات 
ماليّة(.

ــنــــوات، كــــان مـــعـــداً أن  قــبــل أكـــثـــر مـــن عــشــر ســ
يــــزور هــنــري كيسنجر الــجــامــعــة هــنــا لإلــقــاء 
مــحــاضــرة )مــقــابــل أكــثــر مـــن مــئــة ألـــف دولار 
عد فقيرة(، 

ُ
قدّمها أصحاب المــال في منطقة ت

وأرســـل عوضاً  ف لأســبــاب صحيّة 
ّ
تخل لكنه 

لإلقاء  بيكر  جــاء  بيكر.  جيمس  صديقه  عنه 
محاضرة عامّة، كما أن رئيسة الجامعة أعدّت 
لــقــاء بــعــيــداً عــن الأضـــــواء )حــمــيــمــاً؟( لتجمعَ 
أساتذة الجامعة مع بيكر. أتى بيكر وجلس 
نحن  جلسنا  فيما  الرئيسة  مــع  منصّة  على 
نفسي  فــي  الغضب  اعتمرَ  الأســاتــذة حولهم. 
وأنــا أسمعه يتحدّث بزهو عن حرب العراق. 
ما إن أنهى كلامه، وقفتُ وأدليتُ بمطوّلة عن 
ــهــا بــالــقــول: »وألا تــرى 

ُ
حـــرب الـــعـــراق وخــتــمــت

 وراء 
َ
 أن تكون

ُّ
بناء على كل ذلك أنك تستحق

القضبان بسبب جرائم الحرب التي ارتكبَتها 
 بيكر 

َ
هـــل

ُ
الإدارة الــتــي كــنــتَ عــضــواً فــيــهــا«؟ ذ

وأصــيــبــت رئــيــســة الــجــامــعــة بـــإحـــراج فظيع 
)زال ودّهــــا نــحــوي بــعــدهــا إلـــى أن تــقــاعــدت(، 
وقال للحضور: لم أكن أعلم أن لصدّام حسين 
مؤيّدين في أميركا. الجواب كان في جزء منه 
الجامعة  لإحـــراج  مقصوداً  قانونياً  تخويناً 
واتهامها بأنها تحوي أعداء أميركا، والجزء 
أن  لــم يكن يعلم  كــان عفويّاً منه لأنــه  الثاني 
هناك عرباً ممن يعارضون صدّام ويعارضون 
بــيــكــر بمساهماته  أمــيــركــا وطــغــاتــهــا. وذكّــــر 
ـــ الإســرائــيــلــي. بهذا  فــي حــل الــصــراع العربي 
: فقيداً 

ّ
بــحــق للعرب  كــان فقيداً  بــوش  المعنى، 

لطغاة العرب فقط.
* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت: 
)angryarab.blogspot.com
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بقضايا العالم العربي، لكن 
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ّ
لا تزال الحرب التي شن

اً 
ّ
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ً
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ة
ّ

في بعض العواصم العربي

وليد شرارة

»كل شيء تحت السماء في فوضى عارمة؛ الوضع ممتاز«
)ماو تسي تونغ(

الفيلسوف  ر 
ّ
يحذ البريطانية،  اليسارية  ستاتسمن«  »نيو  مجلة  في  كتبه  أخير  مقال  في 

السلوفيني سلافوي جيجك من مغبة الاستمرار باعتماد سياسات قومية »أنانية« من قبل 
دول العالم في ظل استفحال الأزمة البيئية التي باتت تهدد بقاء »البشرية جمعاء«. وبعد 
الإنتاج والاستهلاك  الناجمة عن نمط  الحراري،  الكارثية للاحتباس  النتائج  أن يستعرض 
الذي ساد على مستوى »كوني« منذ الثورة الصناعية، يوجّه جيجك نداءً مدوّياً للإنقاذ من 
الكارثة المحققة: »في اللحظة التي ندرك فيها أننا نعيش على المركب الفضائي نفسه، المهمة 
والتعاون  الكوني  التضامن  وفــرض  نفسها،  الحضارات  تمدين  هي  نفسها  تفرض  التي 
والإثني،  الطائفي  للعنف  الحالي  التصاعد  يجعلها  مهمة  وهــي  الإنسانية،  الجماعات  بين 
الحد  يدفعنا  أن  المفترض  من  الصعوبة.  شديدة  وبالعالم،  بالنفس  للتضحية  والاستعداد 
الأدنــى من العقلانية في هذه الظروف الى ارتكاب الخيانة: أن نخون قضايانا وأن نرفض 
المشاركة في لعبة الحروب الدائرة. إن كنا حقاً مهتمين بمصائر شعوب بلداننا، ينبغي أن 
يكون شعارنا: أميركا آخراً، الصين آخراً، روسيا آخراً...«. وللدلالة على المنطق »الأناني« الذي 
يعمق من مسببات الكارثة القادمة وعقمه، لا يدرج الفيلسوف السلوفيني سوى مثال واحد 
الرحمة لامتلاك الأسلحة  العديم  الحالية، وسعيها  الشمالية  يراه نموذجياً: »أليست كوريا 
النووية والصواريخ القادرة على ضرب أهداف بعيدة، خير تجسيد لمنطق السيادة المطلقة 
للدولة ــــ الأمة؟«. الحقيقة هي أن موقف جيجك نموذجي في التعبير عن منطق قطاع واسع 
من النخب »التقدمية« الغربية، ينتابه الذعر من الأزمة البيئية وتداعياتها، لكنه مصر على 
تجهيل المسؤول الرئيسي عنها وعلى اقتراح علاج لها يفترض المساواة بالمسؤولية عنها، 
بحجة ضرورة إنقاذ »الإنسانية« بأكملها، وبأن تدفع الشعوب غير الغربية الأثمان الباهظة 

لهذا العلاج، وفي مقدمها التخلي عن سيادتها.

جميعنا بشر ولكن...

هو  والبيئية،  والثقافية  والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية  الصعد  كل  على  اليوم،  عالم 
، ولصراع بقية دول وشعوب العالم غير الغربي 

ً
نتاج لخمسة قرون من الهيمنة الغربية أولا

معها ثانياً. الحداثة الرأسمالية الغربية مسؤولة فكرياً وعملياً عن الأزمة البيئية الحالية. لقد 
أسست هذه الحداثة، بالغزو والإبادة والقتل والتدمير والاستعباد والنهب البدائي للثروات، 
يعاني  الجنوب  يــزال قسم عظيم من شعوب  لا  والشعوب  الأمــم  بين  تراتبياً  عالمياً  نظاماً 
منه اليوم. آثار الأزمة البيئية في ظل نظام الهيمنة التراتبي قد تكون »خطيرة« في الشمال 
القدرة  في  تدنياً  النيوليبرالية  السياسات  تنعكس  كما  تماماً  الجنوب  في  »فتاكة«  لكنها 
الاقتصادات ونكبة  بأكملها من  لقطاعات  الشمال ودمــاراً  الشعبية في  للطبقات  الشرائية 
كالأعاصير  البيئية،  الكوارث  نتائج  في  التأمل  يكفي  الجنوب.  في  واسعة  اجتماعية  لكتل 
والأمــراض  كالسرطان  بالتلوث،  المرتبطة  الأمـــراض  انتشار  وفــي  والتصحر  والفيضانات 
الرئوية، في دول الجنوب، للتيقن من ذلك. لقد تسبب هذا النظام، بفعل الحقبة الاستعمارية 
بنيوية عميقة في  بأعطاب  المــوارد،  الحرب والسيطرة ونهب  الطويلة، واستمرار سياسات 
الجوع حسب تقرير  البلدان المذكورة حيث يعاني أكثر من 815 مليون إنسان من  معظم 
البرنامج  ثانية حسب  الجوع كل 11  الــصــادر سنة 2017، ويموت طفل من  المتحدة  الأمــم 
 ماتوا منذ بداية هذا العام. 

ً
الغذائي العالمي )World Food Program(، أي أنّ 2891174 طفلا

الأولــى على  الدرجة  الــذي يتحدث عنه جيجك، تعيش إنسانية من  الفضائي  الكوكب  على 
حساب إنسانية من الدرجة الثانية. لسنا إنسانية واحدة لأننا لسنا متساوين في الحقوق 

الأساسية.

السيادة لفرض الندية

يــزال بعضها يقدم، تضحيات هائلة للخلاص من الاستعمار  الجنوب، ولا  قدّمت شعوب 
والتبعية واستعادة سيادتها لأنها الشرط الذي لا بد منه لفرض علاقات تقوم على الندية 
 من التراتبية المفروضة. استعادة السيادة لا تفترض فقط طرد الجيوش المحتلة، بل كذلك 

ً
بدلا

السيطرة على الموارد والثروات الوطنية والشروع في عملية تنمية وتطوير للصناعات، حتى 
لو كانت ملوثة، وبناء للقدرات العسكرية الرادعة، بما فيها تلك النووية، للتصدي للمطامع 
ولاحتمالات العدوان. لن تمنع الأزمة البيئية الدول الساعية إلى الاستقلال وإلى علاقات مع 
 من الاستتباع، من المضي في مشاريع تعظيم 

ً
بقية دول العالم تقوم على مبدأ الندية، بدلا

موارد القوة مهما كانت أثمانها. لن تجد نداءات جيجك آذاناً صاغية بين النخب الوطنية في 
هذا الجزء من العالم. حري به أن يطالب دول الغرب بالإقلاع عن سياسات الهيمنة وأن يدعو 

شعوبه إلى التحرك ضد أنظمتهم.

المساواة أو جحيم للجميع

يستخف جيجك بعقول أبناء العالم غير الغربي عندما يطالبهم بتحمل مسؤولية الكارثة 
آن  أمر مستفز ومضحك في  بها.  التي تسببت  العاتية  الإمبريالية  بالقوى  أســوة  القادمة، 
ذكره لكوريا الشمالية عند الحديث عن السياسات القومية وبناء القدرات الدفاعية ونسيانه 
للترسانة العسكرية الأميركية التي تفوقها بأضعاف مضاعفة والمخصصة للعدوان وشن 
وأفغانستان  والعراق  والــلاوس وكمبوديا  فيتنام  الملايين في  الآخرين وقتل  الحروب على 
نووية في جوار  وأسلحة  قــوات  تموضع  ولــم  أحــد  تعتد على  لم  الشمالية  وغيرها. كوريا 
الولايات المتحدة. الخلاصة الثالثة التي تفرض نفسها هي أن إنقاذ الكوكب في ظل العلاقات 
الدولية القائمة بالفعل يشترط كخطوة أولى تعبئة الشعوب الغربية للضغط على أنظمتها 
من أجل تغيير سياساتهم حيال بقية العالم ودعم القوى غير الغربية في جهدها لتعديل 
للتضليل ومضيعة  الاتــجــاه نفسه. أي كــلام آخــر هو محاولة  القوى للضغط في  مــوازيــن 

للوقت في ظل بداية العد العكسي نحو جحيم للجميع وليس للجنوب وحده.

جيجك يريد إنقاذ »البشرية«
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ات أميركية ــ تركية حول منبج وشرق الفرات: لقاء

التزام بالتحالف ضد »الإرهاب«... و»وحدة« سوريا!

ت على خير«
ّ

 متردية... وخروقات »عد
ٌ

في اللاذقية: خدمات

اتهمت واشنطن دمشق 

وموسكو بتنفيذ »الهجوم 

الكيميائي« الأخير في حلب

 أنقرة على توسيع تفاهماتها 
ّ

بينما تصر

الخاصة بمنبج مع واشنطن، لتشمل 

مناطق شرق الفرات، يحاول الجانب 

الأميركي كسب مزيد من الوقت 

ومحاولة إزاحة حليفه التركي بعيداً من 

صيغة »أستانا«، وضمان مصالحه شرق 

الفرات في الوقت نفسه

سوريا

تحليل إخباري

عناصر من الفصائل الموالية لتركيا في بلدة الراعي الحدودية أمس )أ ف ب(

)أ ف ب(

ــم الـــهـــجـــوم الأمـــيـــركـــي غــيــر  ــ عـــلـــى رغـ
ــار »أســــتــــانــــا«  ــ ــــسـ ــلــــى مـ المــــســــبــــوق عــ
الــذي تــرعــاه روســيــا وإيـــران وتركيا، 
لـــم يـــرشـــح عــبــر وســـائـــل الإعـــــام أيــة 
تــصــريــحــات تــركــيــة فـــي هــــذا الــشــأن، 
الــيــوم الأول مــن زيــــارة الممثل  خـــال 
الخاص لــوزارة الخارجية الأميركية 
لشؤون سوريا، جايمس جيفري، إلى 
أنقرة. وركّز حديث المسؤولين الأتراك، 
كــمــا بـــيـــان »فـــريـــق الــعــمــل المــشــتــرك« 
ــتـــركـــي، عــلــى المــلــفــات  ـــ الـ ـــ ـــ ــيـــركـــي ـ الأمـ
)في  المشترك  الثنائي  الاهتمام  ذات 
الشأن الــســوري(، لا سيما ما يخصّ 
ــفـــرات. الــجــولــة التي  مــنــبــج وشــــرق الـ
الأردن،  إلــى  لاحــقــا  جيفري  ستحمل 

شملت أمــس سلسلة لــقــاءات مــع كل 
مــن الــنــاطــق بــاســم الــرئــاســة التركية 
إبراهيم قالن، ووزير الدفاع خلوصي 
أكار، ونائب وزير الخارجية سادات 
أونــال. ويفترض أن تستكمل بزيارة 
للقوات  المشترك  التدريب  مواقع  إلى 
ــــذي يــتــولــى  الأمــيــركــيــة والـــتـــركـــيـــة، الـ
ــات  ــلــــدوريــ ــريـــين لــ ــكـ ــعـــسـ تـــحـــضـــيـــر الـ
لمدينة  الشمالي  الريف  في  المشتركة 
مــنــبــج. الــبــيــان المــشــتــرك الــــذي خــرج 

مرح ماشي

 شـــوارع الاذقية 
ّ

حــالــة اســتــكــانــةٍ تــلــف
نــــهــــاراً. مـــواطـــنـــون يـــعـــبـــرون الـــشـــوارع 
ــل الـــنـــقـــل المــتــاحــة  ــائــ ـــون وســ

ّ
ويـــســـتـــقـــل

للوصول إلى أعمالهم في دورة يومية 
روتينية. ازدحام مروري وفوضى في 
الأسواق، كل ذلك غير مؤثر على عجلة 
ــاة الـــتـــي يـــجـــب أن تــــــدور وســـط  ــيـ الـــحـ
ــــع الــحــال  أقـــســـى الــــظــــروف. يــتــغــيــر واقـ
؛ ســيــاراتٌ تعبر الــشــوارع بسرعة 

ً
لــيــا

الفرامل  سائقوها  يستخدم  جنونية 
فجأة، فتصدر أصواتا مريعة، إضافة 
ــذارات  ــوات إنــ إلـــى إطـــاق بعضها أصــ
أحد  ق 

ّ
فيعل كاذبة،  أمنية  أو  إسعافية 

السكان: »عم يلعبو الولاد.. عم يلعبو. 
عدّت على خير هالمرة«. يضيف عاء، 
وهو والد لطفلين، أن الكثير من ليالي 
المدينة بات مليئا بأصوات المفرقعات 
والألــعــاب النارية، في إشــارة إلــى أيام 
ــبـــاريـــات الـــــــدوري الــــســــوري فـــي كــرة  مـ
القدم، التي يتفوق فيها فريق تشرين 
عــلــى ســائــر فـــرق المــحــافــظــات. جمهور 
ل مؤخراً حالة فريدة 

ّ
الفريق المحلي مث

بــالــتــوازي مع  ــار،  ــهـ التنظيم والإبـ مــن 
تــمــيــز لاعـــبـــي فــريــقــه خــــال المــبــاريــات 
أفــراح  الأخــيــرة. اعــتــاد السكان سريعا 
على  يترتب  ومــا  الرياضي،  الجمهور 

عن »فريق العمل المشترك«، ونشرته 
على  التركية، شدد  الخارجية  وزارة 
ــدم مــلــمــوس  ــقــ ضـــــــــرورة »تـــحـــقـــيـــق تــ
الطريق  تنفيذ خريطة  في  وســريــع« 
الــــخــــاصــــة بـــمـــنـــبـــج، بـــحـــلـــول نــهــايــة 
»التخطيط  الحالي، واستمرار  العام 
المشترك للعمل في المناطق الأخرى« 
وفـــق مــا تــنــص عــلــيــه تــلــك الــخــريــطــة. 
الطرفين  الــتــزام  البيان  تضمّن  كذلك 
»ســيــادة واستقال ووحــدة وسامة 
أراضــي سوريا«، مشيراً إلى »أهمية 
ــار الــحــل  الــــتــــقــــدم المـــســـتـــمـــر فــــي مــــســ
ــزاع الــــــســــــوري بــمــا  ــنــ ــلــ الــــســــيــــاســــي لــ
يتفق مع قــرار مجلس الأمــن 2254«. 
ــلـــى عــــــزم أمــــيــــركــــا وتـــركـــيـــا  ونــــــص عـ
عـــلـــى »مــــحــــاربــــة الإرهــــــــــاب بــجــمــيــع 
ــــره الــــنــــاشــــئــــة مــن  ــاهـ ــ ــــظـ ــه ومـ ــالــ ــكــ أشــ
داخــل سوريا وخارجها« إلى جانب 
الأمنية  »التصدي بفعالية للشواغل 
ــلــــديــــن، بـــمـــا يـــتـــمـــاشـــى مــع  ــبــ لـــكـــا الــ

ــك مـــــن صــــخــــب قـــــوافـــــل المــشــجــعــين  ــ ــ ذلـ
داخــل سيارات تجوب شــوارع المدينة، 
الـــلـــونـــين  الـــــرايـــــات ذات  تـــحـــمـــل  وهـــــي 
الأحمر والأصفر. غير أن عــاء، الرجل 
صخب  بــين  يميز  المــســالــم،  الثاثيني 
الــــــــروح الـــريـــاضـــيـــة وأفـــــــــراح المـــديـــنـــة، 
وبعض الــحــالات المتمثلة فــي أصــوات 
الـــرصـــاص الــتــي تــخــتــرق لــيــل المــديــنــة، 
فـــي مــنــاســبــات عــائــلــيــة خـــاصـــة لأحــد 
المتنفذين أو المداهمات الأمنية لبعض 
الخارجين عن القانون من أبناء المدينة. 
ــخــــب المــتــنــفــذيــن  ــقــــول ســـــاخـــــراً: »صــ يــ
ومع  يوميا.  ليسا  العامرة  وأفــراحــهــم 
لــم نعد  السنة  احتفالات رأس  اقــتــراب 
نميز مفرقعات الاحتفالات المسبقة عن 
لكن  التشريني.  الرياضي  الفرح  حالة 
الـــرعـــب يــتــمــثــل فـــي إطــــاق الـــرصـــاص، 

كتعبير وحيد عن فرح البعض«.
قرب تقاطع وسط شــارع الجمهورية 
ــلــــدي، حـــيـــث تــجــري  ــبــ يـــقـــع المـــلـــعـــب الــ
مــبــاريــات كـــرة الــقــدم كــل يـــوم جمعة. 
يــمــضــي شـــبـــان المـــديـــنـــة والــكــثــيــر من 
فرقهم  لتشجيع  الملعب  إلــى  فتياتها 
المفضلة. وعلى التقاطع المروري ذاته، 
ــي قــنــيــنــص ومــحــور  الــــواصــــل بـــين حـ
متسوّلة  عجوز  تقف  البلدي،  الملعب 
لــلــعــابــريــن: »الــلــه يحميكن من  تــدعــو 
ولاد الحرام«، بينما الرائحة »الحرام« 

ــن مــن  ــ ــاريـ ــ ــــوف المـ ــ الــــتــــي تـــنـــفـــذ إلـــــى أنـ
اذة 

ّ
الشارع تخنق الأنفاس. رائحة نف

لــم تــتــوقــف طيلة الــســنــوات المــاضــيــة، 
ــى تــــخــــريــــب مـــــا فـــــي أحــــد  ـــ ــ وتـــــعـــــود إل
أنــابــيــب الــصــرف الــصــحــي، فتصفعك 
كلما مررت من المنطقة الحيوية. رغم 
تــعــاقــب مــجــالــس الــبــلــديــة والمــحــافــظــة 
تتضمنه  بما  الانتخابية  والحمات 
الذين  المرشحين  من ملصقات لصور 
صــــــاروا أعــــضــــاءً، لـــم يــخــطــر فـــي بــال 

التزاماتهما تجاه بعضهما البعض 
موعد  بتحديد  واخــتــتــم  كحليفين«. 
الاجتماع المقبل وفق الصيغة نفسها 
قــبــل نــهــايــة شــبــاط مــن الــعــام المقبل، 
على أن يعقد في العاصمة الأميركية 

واشنطن.
صيغة البيان الذي صدر بعد اجتماع 
اســتــمــر لأكــثــر مــن خــمــس ســـاعـــات، لم 
التي  التعاون المشترك  تخرج عن لغة 
يتجادل ضمن إطارها الطرفان عادة، 
وهــي تشير إلــى أن الجانب الأميركي 
مستمر في سياسة شــراء الوقت لمنع 
أي صدام بين حليفه التركي، والقوى 
ــرات. غير  ــفـ الــتــي يــرعــاهــا فــي شـــرق الـ
أن الــتــصــريــحــات الــتــركــيــة تــشــيــر إلــى 
الأميركية  بالخطة  تقبل  لــن  أنــقــرة  أن 
مــراقــبــة على  نــقــاط  لتثبيت  الــحــالــيــة 
طول الحدود، من دون وعود واضحة 
المعالم لإضعاف نفوذ »وحدات حماية 
الشعب« الكردية على امتداد الأراضي 

السورية بين نهري دجلة والفرات. إذ 
يصرّ المسؤولون الأتراك على ضرورة 
توسيع إطار التعاون القائم في منبج 
لــتــشــمــل صــيــغــتــه كـــامـــل تــلــك المــنــاطــق 
ــــال  وخــ ــة.  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ تـ لأراض  المـــــحـــــاذيـــــة 
ــر الـــدفـــاع  ــ ــــس، أكــــد وزيـ اجــتــمــاعــات أمـ
التركي ضرورة إنهاء الدعم الأميركي 
»الوحدات« الكردية، والتخلي  لـ المقدم 
عــن طـــرح نــقــاط المــراقــبــة، مــشــدداً أمــام 
ضــيــفــه جـــيـــفـــري عـــلـــى أن بــــــاده »لـــن 
تــســمــح بـــإنـــشـــاء مــمــر إرهــــابــــي« على 

حدودها الجنوبية.
على  جــاهــدة  واشنطن  تعمل  وبينما 
السورية  الحدود  الهدوء على  ضمان 
قواتها  ف 

ّ
تكث الفرات،  التركية شرق  ــــ 

ــن الـــــغـــــارات الـــجـــويـــة عـــلـــى مــنــاطــق  مــ
فــي محيط  ــــش«  ســيــطــرة تنظيم »داعـ
بــلــدة هجين فــي الــريــف الــشــرقــي لدير 
ــــزور. وتــســبــبــت كــثــافــة تــلــك الــغــارات  الـ
ــام القليلة المــاضــيــة بــوقــوع  خـــال الأيــ

أحد المعنيين ضــرورة إصــاح الضرر 
الحاصل فــي الــشــارع، والـــذي يضرب 
على غير هدى مامح المارين المقطبة. 
مع  تآلف  كمن  يــبــدون  المنطقة  سكان 
الــهــواء، وسط  ة  رداء واعــتــاد  الرائحة 
ازدحام حياتهم بالرداءة الخدمية من 
حولهم. الافت أن شــارع الجمهورية 
هــذا هــو أطـــول شـــوارع الــاذقــيــة على 
ــر امـــــتـــــداد مــســتــقــيــم لا  ــبـ الإطــــــــــاق، عـ
تقطعه أي تحويلة مرورية، فيبدأ من 
دوار هارون داخل المدينة وينتهي في 
مدينة كسب الحدودية، رابطا المدينة 
بــريــفــهــا الـــشـــمـــالـــي. مــنــه تــمــر يــومــيــا 
مــواكــب الــشــهــداء الــعــابــرة إلــى المثوى 
الأخير. من الجيد هُنا إعفاء الشهداء 
من أعباء حاسة الشم. وبالحديث عن 
مــواكــب الــشــهــداء، فــقــد عــــادت مــجــدداً 
لتخترق يــومــيــات المــديــنــة تــزامــنــا من 
ــتــــكــــررة عـــلـــى جــبــهــات  ــات المــ ــروقــ ــخــ الــ
تحت  الــرازحــة  المدينة  البعيد.  الريف 
والتقنين  الشحيحة  الــخــدمــات  وطـــأة 
الــكــهــربــائــي نــزفــت أيــضــا الــعــديــد من 
أبــنــائــهــا خـــال الــشــهــر الــفــائــت. خــرق 
أمني على المحاور ذاتها كل مرة، خال 
مــرحــلــة ظـــن الــجــمــيــع أنــهــا لــلــتــهــدئــة. 
مـــنـــاوشـــات مــســتــمــرة واســـتـــهـــدافـــات 
الــســوريــة، باستخدام  الــقــوات  لمــواقــع 

عـــدد كبير مــن الــضــحــايــا فــي صفوف 
المـــدنـــيـــين، خــــال مـــحـــاولـــة »الــتــحــالــف 
الــدولــي« تمهيد الــطــريــق أمـــام »قــوات 
بلدة  لــدخــول  الديموقراطية«  ســوريــا 
ــجــــين، أبــــــــرز مـــعـــاقـــل »داعــــــــــش« فــي  هــ
الــفــرات. ولــم تتمكن تلك القوات  وادي 
ــــت داخـــــل  ــ ــرق لافـ ــ ــ مـــــن تـــحـــقـــيـــق أي خـ
الــبــلــدة، على رغــم إعــانــاتــهــا المتكررة 
عـــن »تــحــريــر مــئــات المـــدنـــيـــين« هــنــاك. 
ــن جـــانـــب  ــ ــي هــــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد مـ ــ ــأتـ ــ ويـ
»التحالف« في وقت قال رئيس هيئة 
الجنرال  الأميركية،  المشتركة  الأركـــان 
جوزف دانفورد أن قوات باده درّبت 
نــحــو خــمــس الــقــوات الــازمــة لحماية 
اســـتـــقـــرار المــنــاطــق الـــتـــي كـــانـــت تحت 
سيطرة »داعــش«، والتي يقدر عددها 
ألــف عنصر، مضيفا  ألفا و40  بين 35 
فــي معرض ردّه على ســؤال صحافي 
ــقـــوات  ــدة المــحــتــمــلــة لـــبـــقـــاء الـ ــ ــــول المــ حـ
الأمــيــركــيــة فــي ســـوريـــا، إلـــى أن مهمة 

التدريب تلك قد تطيل تلك المدة أكثر.
وعــلــى صعيد آخـــر، اتــهــمــت الــولايــات 
ــة  ــومــ ــكــ ــحــ المــــــتــــــحــــــدة الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، الــ
»الهجوم  بتنفيذ  وروســيــا،  الــســوريــة 
الكيميائي« الذي استهدف أحياء في 
مــديــنــة حــلــب فـــي 24 تــشــريــن الــثــانــي 
الماضي. وقــال بيان لــوزارة الخارجية 
الأمــيــركــيــة إن »نــظــام الأســـد وروســيــا 
والــجــمــاعــات  المـــعـــارضـــة  زوراً  اتــهــمــا 
ــيـــام بـــهـــجـــوم الـــكـــلـــور  ــقـ ــالـ المـــتـــطـــرفـــة بـ
فـــي شــمــال غــربــي حـــلـــب«، مــضــيــفــا أن 
لــديــهــا معلومات  المــتــحــدة  ــات  »الـــولايـ
مـــوثـــوق بــهــا تــظــهــر أن مـــن المــحــتــمــل 
أن تــكــون الـــقـــوات المــوالــيــة لــلــنــظــام قد 
للدموع  المسيلة  الــقــنــابــل  اســتــخــدمــت 
ــــين... كـــفـــرصـــة لــتــقــويــض  ــيـ ــ ــدنـ ــ ضــــد المـ
الثقة في وقف إطاق النار في إدلب«. 
وأعـــرب الــبــيــان عــن قلق واشــنــطــن من 
»ســيــطــرة المــســؤولــين المــوالــين للنظام 
على موقع الهجوم مباشرة... ما سمح 
لهم بتلويث الموقع قبل إجراء تحقيق 
سليم في الأمــر من قبل منظمة حظر 

الأسلحة الكيميائية«.
)الأخبار(

الــصــواريــخ وقــذائــف الـــهـــاون، إضــافــة 
إلــى الــطــائــرات المــســيّــرة. وعــلــى إثرها 
عــمــد الــجــيــش إلــــى تــكــثــيــف إجـــــراءات 
الدوريات  الحماية والوقاية وتسيير 
الــراجــلــة والــتــمــشــيــط الــلــيــلــي، غــيــر أن 
الضباب الذي يسود الطبيعة الجبلية 
خــال هــذا الــوقــت مــن الــعــام ليس في 
ــنــــود المـــتـــمـــركـــزيـــن عــلــى  ــح الــــجــ ــالــ صــ
المسلحون  انتهز  المتقدمة.  الخطوط 
القريبة من نقطة  التماس  على نقاط 
شــيــر الــصــحــاب، عــلــى مــحــور كباني، 
فرصة الضباب لتنفيذ عملية خاطفة، 
الجيش  عــنــاصــر  اســتــفــزاز  معتمدين 
المنتشرين في المنطقة. غزارة القصف 
المـــدفـــعـــي أســـهـــمـــت فــــي عـــــــودة نــقــطــة 
الـــحـــراســـة ســريــعــا. خــــرق آخــــر سُــجّــل 
ــر الــشــهــر الــفــائــت، عــبــر الــطــريــق  ــ أواخـ
الــعــام، قــرب بلدة جــوريــن، باستغال 
حالة البرد الشديد والضباب الكثيف، 
ضمن مرحلة من المفاوضات الدولية 
التي تفرض التهدئة، ما يثير حفيظة 
ــذيـــن يـــواجـــهـــون اســتــفــزاز  الـــجـــنـــود الـ
الـــخـــرق الأمـــنـــي المــتــكــرر. تــهــدئــة على 
جــمــيــع المــســتــويــات تــشــهــدهــا المــديــنــة 
الــســاحــلــيــة الــتــي تــواجــه شــتــى أنـــواع 
ــعـــود إلــــى اســتــكــانــتــهــا  الـــضـــغـــوط، وتـ

الصباحية الروتينية.

تصر حكومة هادي على التعنت 

في اقتراحين الأول متعلق بفتح 

مطار صنعاء والثاني بالحديدة

خيبة أمل القوى الجنوبية من »التحالف«

بــــين اقــــتــــراحــــات مـــشـــروطـــة وتـــلـــويـــح 
بخيار اســتــمــرار الــحــرب، لا تـــزال لغة 
طاولة  على  المــوقــف  ســيــدة  التصعيد 
المـــفـــاوضـــات الــيــمــنــيــة، فـــي ثــانــي أيـــام 
الــجــولــة الــحــالــيــة، المــنــعــقــدة مــنــذ أول 
فــي قلعة يوهانسبرغ، في  أمـــس،  مــن 
مـــديـــنـــة ريـــمـــبـــو الـــســـويـــديـــة، بــرعــايــة 
الأمــم المتحدة، بهدف اتخاذ إجــراءات 
النهاية  فــي  تــؤدي  قــد  الثقة«،  »بناء  لـ
لوقف العدوان الذي تقوده السعودية 
آذار/ مــارس عــام 2015. تصعيدٌ  منذ 
فـــي الــلــهــجــة، وآخـــــر المــــيــــدان، يــشــيــان 
ــاورات« الــحــالــيــة،  ــ ــشــ ــ بــــأن مــصــيــر »المــ
كـــمـــا يُـــصـــر المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي مـــارتـــن 
غريفيث على وصفها، قد يكون على 
غــرار السابقة، التي بــدأت أولاهــا بعد 
شهرين من بدء العدوان، وصولًا إلى 
العام،  هــذا  الفاشلة  الأخيرة  المحاولة 

في 6 أيلول/ سبتمبر الماضي.
في اليوم الثاني لمشاورات السويد، لا 
يظهر أي تقدم في الملفات التي ينقلها 
ــرات الــســابــقــة الأربــعــة،  الـــوفـــدان مــن المــ
سوى ما تم إنجازه، أول من أمس، في 
 

ّ
ملف الأسرى والمعتقلين الذي لم يتبق

أمام الجانبين فيه سوى التنفيذ، على 
أن يتمّ على أربــع مــراحــل كما أشــارت 
ــدأ بـــتـــبـــادل  ــبــ ــادر »الأخـــــــبـــــــار«، تــ ــ ــــصـ مـ
الكشوفات خال الأيام المقبلة. أما في 
بقية الملفات، سواء الإنساني ومصير 
مــديــنــة الــحــديــدة ومــيــنــائــهــا، أو الملف 
المــركــزي  بالبنك  المتمثل  الاقــتــصــادي، 
المـــنـــقـــســـم بــــين الــــطــــرفــــين فــــي صــنــعــاء 
وعــــدن، لا تــقــدم يــذكــر، بــل تتجه نحو 
سكة بعيدة من أي حل. تصر حكومة 
عبد ربــه منصور هــادي على التعنت 
في اقتراحين، الأول متعلق بإعادة فتح 
مطار صنعاء، والثاني بالحديدة. ففي 
أمــس،  »الشرعية«،  وفــد  استمر  الأول، 
فـــي لــغــة الــتــصــعــيــد، مــشــتــرطــا لإعـــادة 
الطائرات  تفتيش  فتح مطار صنعاء، 
ــئـــون  ــيـ سـ أو  عــــــــدن  مـــــطـــــار  فــــــي  أولًا 
الخاضعين لسيطرة »الشرعية«، الأمر 
الذي ترفضه صنعاء، كما شدد، أمس، 
عضو وفد حكومة »الإنقاذ« المفاوض 
في السويد، عبد الملك العجري، بالقول 
إن »الفكرة غير واردة إطاقا«. أما في 
مدينة  بمصير  المتعلق  الــثــانــي  شـــأن 
الحديدة، شريان الحياة الرئيسي في 
مــدمــرة  التصعيد  لهجة  بـــدت  الــبــاد، 
لطاولة المفاوضات، إذ ترك وفد حكومة 
هـــــادي »خـــيـــار الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة« 
مــطــروحــا، فــي حــال لــم تنسحب قــوات 
حكومة »الإنقاذ« من المدينة ومينائها 
الحكومة  إلــى  و»تسليمها  الرئيسي، 
الشرعية، وبالذات إلى القوات التابعة 
ــــي«، كـــمـــا قـــــــال، أمــــس،  ــلـ ــ ــداخـ ــ لــــأمــــن الـ
وزيـــر خــارجــيــة حــكــومــة هــــادي، خالد 
الــذي يــرأس وفد »الشرعية«  اليماني، 
أسئلة وكالة  رداً على  المحادثات،  إلى 
ــا تــرفــضــه  ــ »فـــــرانـــــس بـــــــــرس«، وهــــــو مـ
أيــضــا حكومة »الإنـــقـــاذ«، وشـــدد على 
ــد، مــحــمــد  ــ ــوفــ ــ ذلــــــــك، أمــــــــس، رئــــيــــس الــ
ــــام، فــــي حــــديــــث إلـــــى قــنــاة  ــسـ ــ عـــبـــد الـ
»الجزيرة«، بالقول إن ميناء الحديدة 
يجب »تحييده عن النزاع العسكري«، 
وأنه لا بد من تشكيل حكومة أولًا »ثم 
الأطـــراف«،  من جميع  الساح  يُسحب 
إذ تتضمن تطلعات »الإنقاذ«، تشكيل 

خط  على  »الحفاظ  لـ الحديدة،  ميناء 
ــداد الإنــســانــي الــرئــيــســي، وزيـــادة  الإمــ
ــال الــشــهــر  قـــدرتـــه وفــاعــلــيــتــه«، كــمــا قــ
المــاضــي، بعد الإعــان عن المفاوضات 

الميدان  يغيّم شبح  فــي حــين  الحالية، 
عـــلـــى »المـــــــــشـــــــــاورات«، مـــــع اســـتـــمـــرار 
»الــتــحــالــف« الـــذي تــقــوده الــســعــوديــة، 
ــارات جــويــة فـــي الــحــديــدة،  ــ فـــي شـــن غـ
قتل على إثرها، أمس، أربعة صيادين، 
ــي اســــتــــهــــداف قــــــــارب صـــيـــد قــبــالــة  ــ فـ
سواحل المدينة، في مديرية المنيرة، إذ 
أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة، 
»الإنـــقـــاذ«، الــعــمــيــد يحيى  الــتــابــعــة لــــ
سريع، إن »طيران العدوان شن خال 
بالتزامن  غــارة،  الماضية 19  الساعات 
مع قصف مدفعي وصاروخي كثيف، 

وزحـــوفـــات وتــعــزيــزات لــلــمــرتــزقــة في 
عــدد من الجبهات، وذلــك خــال اليوم 

الثاني من المشاورات في السويد«.

أفق دولي مسدود
فــي حــين لا تبدو المــشــاورات الحالية، 
الـــعـــدوان المستمر منذ  لــوقــف   

ً
ســبــيــا

أربعة أعوام، لا تبدو الدعوات الدولية 
لــوقــف الـــحـــرب، الــتــي لــم تــتــوقــف منذ 
ــم تــلــك  ــ  آخــــــر. لـــعـــل أهـ

ً
بـــدئـــهـــا، ســـبـــيـــا

مشرعين  مطالبات  أخــيــراً،  الـــدعـــوات، 
أميركيين، منذ مقتل الصحافي جمال 
الأول/  تـــشـــريـــن  ــلـــع  مـــطـ ــقـــجـــي  خـــاشـ
أكتوبر الماضي، إدارة الرئيس دونالد 
ترامب، وقف دعم الرياض في اليمن، 
ووقف مبيعات الأسلحة لها، في إطار 
الــخــاف داخـــل الــولايــات المــتــحــدة بين 
الــكــونــغــرس وإدارة تـــرامـــب، فــي شــأن 
ــيـــض بــولــي  عـــاقـــة ســـكـــان الــبــيــت الأبـ
العهد محمد بن سلمان. لكن الخاف 
القائم، لا يبدو أنه سيفضي إلى منع 
ــريــــاض فـــي حــرب  تـــرامـــب مـــن دعــــم الــ
اليمن، على رغم أن أعضاء في مجلس 
الـــرد على موقف  يعتزمون  الــشــيــوخ، 
اغتيال خاشقجي،  ترامب من جريمة 
الأميركي  الدعم  لإنهاء  تشريع  بدعم 
الــريــاض، كأحد  التي تقودها  للحرب 
خــيــارات ثاثة يمكن أن يمضي فيها 
أعــضــاء المــجــلــس، إلـــى جــانــب خــيــاري 
ــــف مــبــيــعــات الأســـلـــحـــة، أو فـــرض  وقـ
عـــقـــوبـــات جــــديــــدة. وفــــي حـــين يبحث 
الأعـــضـــاء، تــشــريــعــا يــمــكــن أن يحظى 
بــدعــم كـــاف مـــن الــحــزبــين لإقـــــراره في 
ــع أن  ــوقــ ــتــ ــــوخ، مـــــن المــ ــيـ ــ ــــشـ ــلـــس الـ مـــجـ
ــبـــوع  يـــصـــوت مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الأسـ
المــقــبــل، على تشريع خــاص بسلطات 
الحرب، ولكن من أجل أن يصبح هذا 
الــتــشــريــع قــانــونــا، لا يكفي أن يــوافــق 
إذ  الشهر،  هــذا  الشيوخ عليه  مجلس 
يتعين أن يوافق عليه مجلس النواب، 
وأن يوقعه ترامب أيضا، وهذان أمران 

لا يتوقع حدوثهما هذا العام.
)الأخبار(

حــكــومــة جـــديـــدة وإلــــغــــاء المــرجــعــيــات 
ــادرة الــخــلــيــجــيــة  ــ ــبــ ــ ــي المــ ــ الـــــثـــــاث، وهــ
ــيـــذيـــة، ومـــخـــرجـــات  ــفـ ــنـ ــتـ وآلــــيــــاتــــهــــا الـ
ــرار  ــ ــن قـ ــ  عـ

ً
ــا الـــــحـــــوار الــــوطــــنــــي، فــــضــ

مجلس الأمن رقم 2216، وإبقاء ميناء 
المتحدة،  الأمــم  مراقبة  تحت  الحديدة 
على أن »المرحلة الانتقالية ستؤسس 
لمــرجــعــيــات جـــديـــدة، ويــجــب أن تــكــون 
الدولة هي التي تدير شــؤون الباد«، 
كما قال أول من أمــس، في حديث إلى 

قناة »الميادين« التلفزيونية.
وفيما تبدو محادثات أمس، حاسمة 
ــــي شــــــأن مــصــيــر  ــد »الإنـــــــقـــــــاذ«، فـ ــوفــ لــ
المـــفـــاوضـــات، كــمــا عــبــر عــبــد الـــســـام، 
إذا  ــــد ســـنـــحـــكـــم  غـ »يـــــــوم  إن  ــقــــول  ــالــ بــ
ــا كـــانـــت جـــولـــة اســتــوكــهــولــم جــديــة  مـ
تــعــنــت حــكــومــة هـــادي  يُــغــلــق  أم لا«، 
فــي الــتــلــويــح بــالــخــيــار الــعــســكــري في 
ــرار المـــــعـــــارك فــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــدة، واسـ ــديـ ــ ــــحـ الـ
ــام أحـــد أهـــم أهـــداف  المــديــنــة، الــبــاب أمـ
فــي  الانـــــــخـــــــراط  وراء  مـــــن  غـــريـــفـــيـــث 
المـــفـــاوضـــات الــحــالــيــة، عــقــب مـــا يــزيــد 
على ثمانية أشهر على تعيينه، وهو 
في  رئيسيا  دوراً  المــتــحــدة  الأمـــم  لعب 

تبدو محادثات أمس حاسمة لوفد »الإنقاذ« بشأن مصيرها )أ ف ب(

مشاورات السويد في يومها الثاني:

مطالب مشروطة وتلويح باستمرار الحرب
بين مطالبة وفد حكومة 

هادي بانسحاب »أنصار الله« 

من ميناء الحديدة وتسليمه 

لقواتها، ورفض مقترح 

فتح مطار العاصمة، الذي 

تطالب به حكومة »الإنقاذ«، 

تدور المفاوضات/ المشاورات 

اليمنية في يومها الثاني، 

في حلقة مفرغة، فيما 

يهدد شبح التصعيد 

العسكري الماثل ميدانياً 

بإخراج قطار المحادثات عن 

سكة الحل

اليمن

يكرس استبعاد القوى 

»التحالف«  الجنوبية الموالية لـ

من مشاورات السويد، سياسة 

الرياض مع حلفائها في اليمن، 

القائمة على التبعية والارتهان 

لا على المصالح المشتركة

لقمان عبدالله

العاصمة  فــي  اليمنية  المــفــاوضــات  تستمر 
ــة، بــــرعــــايــــة أمــــمــــيــــة، وحــــضــــور  ــ ــديـ ــ ــويـ ــ ــــسـ الـ
خليجي وعــربــي ودولــــي لافــــت، وعــلــى وقــع 
مختلفة  دولــيــة  وإقليمية  ميدانية  متغيرات 
ــة. مـــــن المـــبـــكـــر  ــقــ ــابــ ــســ ــ عـــــن المـــــفـــــاوضـــــات ال
أن  الأكــيــد  أن  إلا  نهائية،  نتائج  استخلاص 
المــفــاوضــات، لــم تنته على الأقـــل، هــذه المــرة، 
ــيــة الــــوفــــاض. أطــــــراف عــــدة اســتــبــعــدت،  خــال
»التحالف«،  لـ التابعة  الجنوبية  القوى  أبرزها 
تخلي  على  والتحسر  الأمـــل  بخيبة  تشعر 
أعلن  أمــس،  يــوم  الحلفاء والأصــدقــاء عنها. 
نتائج  رفضه  الجنوبي«  الانتقالي  »المجلس 

ــبّـــر عـــن أســـفـــه من  ــاورات الـــســـويـــد، وعـ مــــشــ
اســتــجــابــة المــجــتــمَــعَــن الإقــلــيــمــي والـــدولـــي 
بيان،  وفــي  والحوثين«.  الشرعية  »ابــتــزاز  لـــ
أعلن أن »مشاورات السويد أو أي مشاورات 
حاضرة  الجنوبية  القضية  تكون  لا  أخــرى 
الانتقالي  المجلس  الشرعي،  بممثلها  فيها، 
لشعب  ملزمة  غير  نتائجها  فــإن  الجنوبي، 

الجنوب ولا لقضيته«.
ــفــريــق الــجــنــوبــي المــنــضــوي فـــي فلك  يــمــر ال
ــــف« بــشــقــيــه )حــــــــراك مــــا يــســمــى  ــال ــحــ ــتــ ــ »ال
»الشرعية«، المدعوم من السعودية، و»المجلس 
الإمـــارات(  من  المــدعــوم  الجنوبي«،  الانتقالي 
ــرج لـــلـــغـــايـــة، جــــــراء تــهــمــيــشــه  ــ ــع حـ ــ فــــي وضـ
واســتــبــعــاده مــن المــفــاوضــات. بــل لــم يصدر 
عن كل من الرياض وأبو ظبي، أي موقف أو 
الذي  الجنوبي،  الفريق  إشارة إيجابية تجاه 
مشاركته  واعتبرت  التضحيات،  لهما  قــدم 
العسكرية في خدمة الجبهات والمعارك التي 
خــاضــهــا، ولا يـــزال يــخــوضــهــا »الــتــحــالــف«، 
من أبــرز الإســهــامــات، ولــولاهــا لتوجب على 
ــتــحــالــف« الــبــحــث عـــن بـــدائـــل بــشــريــة في  »ال

أنحاء العالم.
لـــم يــشــفــع لــلــقــوى الــجــنــوبــيــة المــنــخــرطــة في 
الحرب،  في  الأغلى  الثمن  دفعها  »التحالف« 

وهي النسبة الأعلى في الــدول المشاركة في 
البشرية،  الخسائر  منها  ســواء  »التحالف«، 
أو من  والــجــرحــى،  القتلى  بــآلاف  تقدر  التي 
الممنهج  التدمير  المــاديــة، جــراء  التكلفة  حيث 
للمرافق،  المتعمد  والتعطيل  التحتية،  للبنى 
ــل الــقــطــاعــات الاقـــتـــصـــاديـــة والـــزراعـــيـــة  وشــ
 
ً
فضلا الجنوبية،  المحافظات  في  والتجارية 
في  العليا  المراكز  إلى  بالفاسدين  الدفع  عن 
الدولة، وإشغال الجنوبين في لقمة عيشهم، 
بحقوقهم  المطالبة  إلــى  انتقالهم  من  خشية 
إلـــى ذلــك،  السياسية والــســيــاديــة والــوطــنــيــة. 
ــو ظــبــي،  ــ ــــريــــاض وأبـ ــن ال ــم تــســتــجــب كـــل مـ لـ
التي  والــنــداءات  ، لكل الاستغاثات 

ً
ولو شكلا

المجلس  من  الثاني  الصف  قيادات  وجهتها 
ــابـــت عـــن المــشــهــد قـــيـــادات  ــالـــي«، )غـ ــقـ ــتـ »الانـ
يــســكــن مــعــظــمــهــم في  الـــتـــي  الـــصـــف الأول، 
بــضــرورة حضورهم مفاوضات  أبــو ظبي( 
السويد، وأن تجاهلهم يعني بالضرورة، أن 
إنما  الخليجي،  الفلك  في  التي تسير  القوى 
تستخدم فقط بندقية إيجار في الميدان، من 
دون أن يكون لها أي هدف سياسي قريب أو 
بعيد في خدمة القضية الجنوبية، وسيكون 
لتلك المشاركة في المستقبل، تداعيات سلبية 
مع الشطر الشمالي على المستويات القبلية 

والمــنــاطــقــيــة والـــســـيـــاســـيـــة، إضـــافـــة إلــــى ما 
ندوب  من  للضحايا  الهائل  العدد  سيخلفه 

اجتماعية في الجنوب.
إشكالية  لتؤكد  السويد  مــفــاوضــات  جـــاءت 
»الـــتـــحـــالـــف«، ولــتــؤكــد  الانـــتـــمـــاء الــجــنــوبــي لــــ
الــتــحــاق وتبعية  الــطــرفــن بأنها  الــعــلاقــة بــن 
والندية  المشاركة  وليس من موقع  وارتهان، 
والمــصــالــح المــشــتــركــة، وهـــي إشــكــالــيــة طالما 
رفعت النخب الحرة والقوى الوطنية صوتها، 
مــطــالــبــة بـــضـــرورة مــعــالــجــتــهــا، ووضــــع حد 
ــوقــــوف  ــ فـــاصـــل بــــن مـــصـــالـــح الأطــــــــراف وال
فــي وجـــه الــتــفــرد والاســتــئــثــار والــتــطــلــع إلــى 

المصلحة من جانب واحد.
ــذه الــقــوى نفسها وحــيــدة  فــجــأة، وجــــدت هـ
أمامها  يكن  فلم  دون غطاء سياسي،  ومــن 
سوى توزيع الاتهامات في كافة الاتجاهات. 
المحسوبون على الرياض يحملون المسؤولية 
لأبـــو ظــبــي، وكــذلــك يفعل المــحــســوبــون على 
ــبـــي، فــيــمــا يـــحـــمّـــل آخـــــــرون المــبــعــوث  ــو ظـ ــ أبـ
الدولي، مارتن غريفيث، مسؤولية استبعاد 
واتهامه  دولــيــة.  أجــنــدة  لمصلحة  الجنوبين 
ــذلـــك، الــكــيــل بــمــكــيــالــن، مـــن خــــلال وضــع  كـ
شروط تعجيزية من قبيل: عدم وجود اتفاق 
جامع للأطراف الجنوبية، أو عدم القدرة على 

تشكيل وفد موحد من تلك الأطراف، إضافة 
إلى اختلاف الأجندات في ما بينها.

في  العيْب  أن  اعــتــبــروا  النشطاء  مــن  العديد 
الــقــيــادات الــجــنــوبــيــة نــفــســهــا، الــتــي اكــتــنــزت 
الـــثـــروات، وفــتــحــت المــشــاريــع الاســتــثــمــاريــة، 
ــــت الــقــضــيــة الــجــنــوبــيــة إلــــى مــشــروع  ــوّل وحــ
بــأنــه تم  الــقــيــادات  اســتــثــمــاري، متهمن تلك 
إســكــاتــهــا بــحــقــائــب الأمــــــوال وأرصــــــدة في 
الــفــارهــة فــي أبو  الــبــنــوك، والسكن فــي الفلل 
ظبي ودبي، رافضن في الوقت ذاته، توجيه 
الــلــوم إلــى »الــشــرعــيــة« لأنــهــا كــانــت واضحة 
مــشــروعــاً سياسياً  لديها  بــأن  الــبــدايــة،  منذ 

واضحاً، أساسه الوحدة اليمنية.
على رغم ذلك، لا تزال بعض النخب الجنوبية 
تــراهــن عــلــى فــشــل المـــفـــاوضـــات، وفـــي حــال 
نجحت جزئياً، فإنها في المحصلة النهائية، 
لن يكون هذا النجاح أكثر من تأجيل لصراع 
قــــادم، وآنــيــة لــجــزء مــن الأزمــــة، وهــروبــاً من 
الحقيقية،  الــيــمــنــيــة  الأزمــــة  لــجــذر  الــتــعــرض 
طالما وقد عمَـدتْ هذه الأطــراف على تجاوز 
الأزمـــة  تمثل جـــذر  الــتــي  الــجــنــوبــيــة  القضية 
الــيــمــنــيــة، لــكــون هـــذه الــقــضــيــة قــد ولــــدت من 
ــدة بــن  ــ ــ صـــلـــب حــقــيــقــة أســـمـــهـــا فـــشـــل وحـ

دولتن.
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عمان ـــــ ريم رضا

ــدور الـــرحـــى الــحــكــومــيــة الأردنــــيــــة،  ــ تـ
لكن لا طحين مختلفاً في كمّه ونوعه 
حصل عليه المــواطــنــون مــغــايــرٌ لــذاك 
الــــذي طــحــنــتــه الــحــكــومــات الــســابــقــة. 
ومــــــع أنــــــه عــــــام قـــحـــط عـــلـــى صــعــيــد 
الإنجازات، فإنه مغرق في التفاصيل 
والــتــصــريــحــات، وســط غــمــوض يلف 
ــراء تـــطـــورات  ــ المـــلـــفـــات الـــخـــارجـــيـــة جــ
ــم يــعــرف  درامــاتــيــكــيــة فـــي المــنــطــقــة لـ
ــة مـــنـــهـــا بــــعــــد. رئـــيـــس  ــكـ ــلـ ــمـ مـــحـــل المـ
ــرزاز، يبدو  ــ ــوزراء الــحــالــي، عــمــر الــ ــ الــ
ــل الــســيــاســة  ــا يـــكـــون عـــن رجــ أبـــعـــد مـ
بالمفهوم المتعارف عليه، وخصوصاً 
في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، 

خذت في ولايته خطوات 
ُّ
ومع ذلك ات

ــا،  ــارهـ حــكــومــيــة لا يــمــكــن تــجــاهــل آثـ
منها تسهيل إصــدار جــوازات السفر 
ــن دون  ــ ــــدس مـ ــقـ ــ ــي الـ ــ ــالـ ــ ــة لأهـ ــتــ ــؤقــ المــ
الحاجة إلى حضورهم إلى العاصمة 
عمّان، إذ عليهم الآن تسليم طلباتهم 
الــقــدس، ومن  في  الشرعية  للمحكمة 
هــنــاك تــكــتــمــل الــعــمــلــيــة، كــمــا تــقــررت 
مــعــامــلــة المــقــدســيــين كـــالأردنـــيـــين في 
مصاريف إصدار الجواز أو تجديده.

بــجــوازات  المتعلقة  الــخــطــوة  أن  ومـــع 

القدس جاءت في توقيت حذر، يتزامن 
مع سياسة الأمر الواقع الإسرائيلية 
طـــر »صــفــقــة الــقــرن«، 

ُ
المــســتــفــيــدة مــن أ

ــا مــــن بـــاب  ــ ــذوهـ ــ فـــــإن المـــقـــدســـيـــين أخـ
وهم  عنهم،  والتخفيف  النية  حسن 
إذاً،  كــبــيــرة.  تحت ضــغــوط  القابعون 
لاقـــت هـــذه الــخــطــوة تــرحــيــبــاً شعبياً 
وأضيفت كرصيد إيجابي في سجل 
ــالات  ــكــ ــه إشــ ــ ــــواجـ ــي تـ ــتــ الـــحـــكـــومـــة الــ
ــل الــحــلــف الطبقي  ــراع داخــ ــراء صــ جــ
ــيـــاري المــحــافــظــين  ــا بـــين تـ الـــحـــاكـــم، مـ
والــلــيــبــرالــيــين الــلــذيــن يـــريـــدان حجز 
مقعد لهم في الترتيبات »المجهولة« 
المقبلة، كما خلصت السياسة المحلية 

إلى وصفها.
أقــدمــت عليها حكومة  أخــرى  خطوة 
»قفزة نوعية«،  الرزاز يمكن وصفها بـ
وتـــخـــص مـــلـــف مـــهـــاجـــري ونـــازحـــي 
أقـــرت قبل  قــطــاع غـــزة فــي الأردن، إذ 
ــرة  ــ أيـــــــام قــــانــــونــــاً يـــســـمـــح لـــــــربّ الأســ
المؤقت  السفر  جـــواز  الحامل  الــغــزي، 
في  والمقيم  المواطنة،   

ّ
فاقدي حــق من 

المــمــلــكــة بــمــوجــب الــبــطــاقــة الــبــيــضــاء، 
ك 

ّ
»تمل والــذي لا يحمل »لــمّ شمل«، بـ

ة في عمارة، أو منزل مستقل مقام 
ّ
شق

مساحتها  تزيد  لا  أرض  قطعة  على 
عـــلـــى دونــــــم واحـــــــد، أو قــطــعــة أرض 
لــغــايــات بــنــاء للسكن لا تزيد  فــارغــة 
ــــم واحــــــد«. كما  مــســاحــتــهــا عــلــى دونـ
الديزل  مركبات  بتسجيل  لهم  سمح 
بـــأســـمـــائـــهـــم، الــــتــــي لا يــــزيــــد وزنـــهـــا 
أطــنــان )لأغــراض  الإجمالي على 5.5 

العمل(.

خطر على السمعة

كل هذه الخطوات »الإيجابية« كادت 
تــطــيــر بــلــمــحــة بــصــر، بــعــدمــا تــوالــت 
ــاء عــــن »تـــــــــورّط أردنـــــيـــــين« فــي  ــ ــبـ ــ الأنـ
قضايا تسريب العقارات في القدس، 
فقد  والقصر.  الحكومة  ثائرة  لتثور 
بـــرزت قضية هــي الأولـــى مــن نوعها 
مختصة بوكالة باسم مواطن أردني 
تـــم بموجبها  يــحــمــل هـــويـــة وطــنــيــة 
تــســريــب عــقــار لــلــيــهــود غـــرب المــديــنــة 
المحتلة، ثم سارعت الأوساط الأردنية 
المنشور صور  الوكالة  أن  تأكيد  إلــى 
ــر صـــحـــيـــحـــة ومــــــــــزورة«.  ــيــ عـــنـــهـــا »غــ
النائب خليل  قدمها  وجــراء مساءلة 
الــــوزراء، رد الــرزاز  عطية إلــى رئيس 

ــقـــول: »الـــوثـــيـــقـــة والأخــــتــــام الــتــي  ــالـ بـ
عــلــيــهــا مــــــزورة، وســتــتــخــذ إجـــــراءات 
صارمة بهذا الموضوع«، مشدداً على 
أن الحكومة »لا تسمح إطلاقاً بمنح 

وكالات بيع أراضٍ في فلسطين«.
ــك، تـــبـــدو كــلــمــة فــلــســطــين هنا  ــ مـــع ذلـ
ملتبسة، إذ إن وكالات البيع والشراء 
فلسطين  أراضــــي  تستثني  الأردنـــيـــة 
المحتلة عام 1948 فقط، وفق ملاحظة 
ــي أنـــيـــس  ــامــ ــحــ ــر الــــــدولــــــي المــ ــيـ ــبـ الـــخـ
»الأخـــبـــار« إن  الــقــاســم، الـــذي يــقــول لــــ
ــنــــشــــورة »غـــيـــر مــعــمــولــة  ــالــــة المــ الــــوكــ

حسب الأصول«.
تــواصــلــنــا مـــع الــنــائــب عــطــيــة، فــقــال 
القضية،  تتابع  المعنية  الــجــهــات  إن 
الثالثة من  ــادة  المـ أنــه وفــق  موضحاً 
قــانــون إيــجــار الأمــــوال غــيــر المنقولة 

وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص 
 ،)2006 لــســنــة   47 ــم  ــ )رقــ المـــعـــنـــويـــين 
التشريعات  أحكام  »مــراعــاة  يُشترط 
النافذة وشريطة المعاملة بالمثل«؛ أي 
إسرائيل  لأن  صحيح  غير  البيع  أن 
أراضيها.  فــي  الأردنــيــين  تمنع تملك 
لــكــن المــحــامــي الـــقـــاســـم، لــــدى ســؤالــه 
والقضائية  الــرســمــيــة  الـــقـــرارات  عــن 
الأردنـــيـــة بــهــذا الــخــصــوص، قـــال: »لا 
الأردنــيــة  المحكمة  قـــرار  تنفيذ  يمكن 
الجانب  إلــى  وبالنسبة  الــقــدس،  فــي 

الإسرائيلي البيع صحيح«.
إزاء  الــواضــح  الرسمي  ورغــم الموقف 
ــارات فــــي فــلــســطــين،  ــقــ ــعــ مــــوضــــوع الــ
فـــإن مــا أثــــاره الــنــائــب خــالــد رمــضــان 
ــــرى. رمـــضـــان وجّـــه  ــار شــكــوكــاً أخــ ــ أثـ
ــول إعـــلانـــات  ــرزاز حــ ــ ــ ــى الـ تــــســــاؤلًا إلــ

 ،2018 يوليو  تموز/   20 في  مؤرخة 
من جهات غير معروفة في صحيفة 
مــنــاطــق  فـــي  أراضٍ  لـــشـــراء  مــحــلــيــة، 
الفلسطينية  السلطة  عليها  تسيطر 
)رام الـــلـــه، الـــبـــيـــرة، طـــولـــكـــرم، جــنــين، 
»الأخبار«،  لـ رمضان  يقول  نابلس(. 
إنــه لــم يصله رد مــن رئــاســة الـــوزراء 
أنه  التقرير، وملاحظته  كتابة  حتى 
رغم قرار »فك الارتباط«، فإن أراضي 
الضفة والــقــدس لا تــزال مسجلة في 
ــي، وهـــو ما  ــ الــســجــل الــعــقــاري الأردنــ
 عن موضوع 

ً
يعيد طرح أسئلة أصلا

»دســـــــتـــــــرة فــــــك الارتــــــــــبــــــــــاط«. فــعــلــى 
الــلــه حملة  رام  بــــدأت  الـــواقـــع،  أرض 
لتسجيل أراضي الضفة الغربية منذ 
2016، إذ إن 40% مــن هــذه الأراضــي 
جــــرى تــســجــيــلــهــا فـــي زمــــن الــســيــادة 

تونس ــ الأخبار

لـــم يــكــن مـــســـار »الـــعـــدالـــة الانــتــقــالــيــة« 
فــــي تــــونــــس يـــســـيـــراً. لا يـــــــزال يـــواجـــه 
مــصــاعــب تــجــعــل مـــن الــصــعــب التنبؤ 
بــمــصــيــره. مـــبـــاشـــرة، بــعــد انــتــخــابــات 
»هــيــئــة  رئـــيـــســـة  تـــحـــولـــت   ،2014 ــام  ــ عـ
الحقيقة والكرامة«، سهام بن سدرين، 
فــيــهــا  رأى  إذ  خــــــلافــــــي،  وجــــــــه  إلــــــــى 
ــداء  ــ ــة »نـ ــركـ خـــصـــومـــهـــا، وبـــخـــاصـــة حـ
البرلمانية،  الغالبية  صاحبة  تونس«، 
شــخــصــيــة تــحــمــل ضـــغـــائـــن وتــتــبــنــى 
الــرأي  هــذا  دَ  تــشــدَّ »انتقامية«.  مقاربة 
التي  المتلفزة  الاستماع  حصص  بعد 
»نــداء  نــواب  اعتبر  إذ  الهيئة،  عقدتها 
ــغـــل كـــثـــيـــر مــنــهــم  تـــــونـــــس«، الــــذيــــن شـ
مــنــاصــب فـــي نــظــام الــرئــيــس المــخــلــوع 
زين العابدين بن علي، أن التركيز كان 
وأنــه وقع  الضحايا الإسلاميين،  على 
تهميش قضايا أخرى، مثل الاعتداءات 

ببنادق »الرش« على متظاهري مدينة 
فــتــرة  أثــــنــــاء  أي   ،2012 ــام  ــ عـ ســلــيــانــة 
حــكــم حــركــة »الــنــهــضــة«. مـــن جهتها، 
نــفــت »هــيــئــة الحقيقة والــكــرامــة« هــذا 
الانـــحـــيـــاز، ونــظــمــت جــلــســات شملت 
قــضــايــا لمــســاجــين يــســاريــين، وآخــريــن 

من حوادث سليانة وغيرهم.
ــــواب  ــنـ ــ ــــح الـ ــــجـ ــر الـــــــصـــــــراع، ونـ ــمــ ــتــ اســ
في  للهيئة  المــعــارضــون  الــبــرلمــانــيــون 
أعمالها  فترة  تمديد  ضــد  التصويت 
ــه لــم  ــ ــم أنـ ــ ــام، عـــلـــى رغـ ــعــ ــــذا الــ بــــدايــــة هـ
)من  منهم   70 الجلسة ســوى  يحضر 
بــيــنــمــا قــاطــعــتــهــا  ــاً(،  ــبــ نــــائــ بــــين 217 
في  التصويت  أن  رأت  الــتــي  الغالبية 
حد ذاته، أمر غير قانوني، وأنه يمكن 
بنفسها.  أعــمــالــهــا  تـــمـــدد  أن  لــلــهــيــئــة 
رضــخــت »هــيــئــة الــحــقــيــقــة والــكــرامــة« 
ــبـــرلمـــان، لــكــن بــقــي مـــن حقها  ــقـــرار الـ لـ
اســتــكــمــال الــعــمــل عــلــى المــلــفــات الــتــي 
بـــحـــوزتـــهـــا، وهـــــي تـــبـــلـــغ حــــوالــــى 60 

إلــى مجالس  ألــف ملف، قبل إحالتها 
للغرض،  تأسست  مختصة،  قضائية 
ــكـــمـــل كــــتــــابــــة تـــقـــريـــرهـــا  ــتـ حــــتــــى تـــسـ
الــنــهــائــي. خفت حــدة الــصــراع مؤقتاً، 
لكنه عاد إلى الواجهة مرة أخرى، مع 
تــصــاعــد الــخــلاف بــين »نــــداء تــونــس« 
ورئــيــس الــحــكــومــة، يــوســف الــشــاهــد، 
الأول/  تشرين  فــي  الحركة  أعلنت  إذ 
الــبــرلمــان،  أكــتــوبــر، مقاطعتها لأعــمــال 
إلــــى حـــين تــوضــيــح أســـبـــاب مــواصــلــة 
الهيئة لأعمالها على رغم قرار البرلمان 

)وقد تراجعت عن المقاطعة بسرعة(.
أمــا أحــدث مستجدات هــذا الملف، فقد 
ثيرت عقب إزاحــة وزير أملاك الدولة 

ُ
أ

والــشــؤون الــعــقــاريــة، مــبــروك كرشيد، 
ــن حـــكـــومـــة يــــوســــف الــــشــــاهــــد، فــي  مـــ
التعديل الوزاري الشهر الماضي. خرج 
ــل لــيــقــول إن حـــركـــة »الــنــهــضــة«  الـــرجـ
ــتــــه، بــســبــب  ــالــ إقــ تـــقـــف وراء  مــــن  هــــي 
ــة،  ــوال الـــدولـ ــ حـــرصـــه عــلــى حــمــايــة أمــ

بغداد ــــ الأخبار

»غــداً الأحــد هــو مــوعــدٌ ثــابــتٌ للتصويت 
الــشــاغــرة«. هذا  الــوزاريــة  الحقائب  على 
ــلــعــة عــلــى سير 

ّ
مـــا تــــؤكّــــده مـــصـــادر مــط

 
ً
المفاوضات بين الكتل السياسية، مشيرة

ــه ــــ  ــبــــار«، إلـــى أنـ فــي حــديــثــهــا إلـــى »الأخــ
ــا زالــــت عــلــى حــالــهــا:  حــتــى الــســاعــة ــــــــــ »مـ
ــة(، وفــيــصــل  ــيــ ــلــ ــداخــ ــيّــــاض )الــ فـــالـــح الــــفــ
الـــديـــن  ــور  ــ نــ ودارا  )الـــــــدفـــــــاع(،  الــــجــــربــــا 
)العدل(«. وإن كانت التوقعات قد أشارت 
إلى إمكانية إرجاء التصويت، في جلسة 
الدينية  »المــرجــعــيــة  مــوقــف  أن  إلا  الــغــد، 
العليا« )آية الله علي السيستاني( أمس، 
ــــ هو   

ٌ
أعــاد خلط الأوراق مــجــدّداً. مــوقــف

ــــ منذ تسمية عــادل عبد  الأوّل من نوعه 
ل 

ّ
ممث اعتبر  إذ  لـــلـــوزراء.  رئيساً  المــهــدي 

»المــرجــعــيــة« عــبــد المــهــدي الــكــربــلائــي، أن 
الخصوم  وتصفية  الــســيــاســي،  »الــعــنــف 
أمــرٌ مرفوض، ولا يليق بمن  وتهديدهم 
يــبــتــغــي الـــعـــمـــل الــــســــيــــاســــي«. وأضـــــاف 
فـــي خــطــبــة الــجــمــعــة مـــن مــديــنــة كــربــلاء 
إن »اســــتــــخــــدام وســــائــــل غـــيـــر مــشــروعــة 
لــلــوصــول إلــــى أهــــــدافٍ ســيــاســيــة، كقتل 
الــــخــــصــــوم، وتــــهــــديــــدهــــم، وتـــخـــويـــفـــهـــم، 
ــتـــهـــم بـــهـــم مــن  ــم، وإلـــــصـــــاق الـ ــ ــهـ ــ ــابـ ــ وإرعـ
ــرٌ  ــيـــل، والــطــعــن فـــي ســيــرتــهــم أمـ دون دلـ
»الوسائل غير  مرفوض«، واصفاً إيّاها بـ
يبتغي  بمن  الــلائــقــة،  وغــيــر  الصحيحة، 
 للخدمة، 

ً
اتخاذ العمل السياسي وسيلة

وأداء الوظيفة المخصوصة للسياسيين«. 
بهذه الجمل، أوجــز عبد المهدي المشهد، 
وأعـــــاد رســمــه مـــجـــدّداً. طــــوال الأســابــيــع 
الماضية، حرص زعيم »التيّار الصدري« 
ـــم بـــاســـم 

ّ
مـــقـــتـــدى الـــــصـــــدر، عـــلـــى الـــتـــكـــل

»المرجعية«. وحرص أيضاً، على تفسير 
وبناءً  الــخــاصّــة،  لرؤيته  وفقاً  عباراتها 
عـــلـــى حـــســـابـــاتـــه، وحـــســـابـــات »تــحــالــف 
الإصلاح«، على اعتبار أن مواقف الأخير 
ومطالبها.  »المرجعية«  طــروحــات  تلبّي 
مواقف الصدر »الإصلاحية« وتغريداته، 
دفـــعـــت بـــالـــعـــديـــد مــــن الــــقــــوى الــســيــاســة 
إلــى طــرق بــاب الــدوائــر المحيطة بمكتب 
مفصّل  بشكلٍ  والاستفهام  السيستاني، 
عــن تــوجّــهــات »الــســيّــد المــرجــع« ورؤيــتــه 

لمــــســــار الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة. بــعــضــهــم 
حــصــل عــلــى إجــابــة تفيد بـــأن »لا رفــض 
ولا فرض« في محاولةٍ من »بيت المرجع« 
ــدم الــــخــــوض فــــي غــــمــــار الـــتـــســـمـــيـــات،  ــ عــ
واقتحام العملية السياسية »من أضيق 
أبــوابــهــا«. بــعــض مــرشــحــي عــبــد المــهــدي 
تــوزيــرهــم، واعترض  )والــذيــن ينتظرون 
ــلــــى تـــرشـــيـــحـــهـــم( الـــتـــمـــســـوا  الـــــصـــــدر عــ
السيستاني  مــن بيت  إشــــاراتٍ واضــحــة 
تــؤكّــد أن »لا فيتو على أحـــد«. رســائــل/ 
إشــــارات كــانــت مُطمئنة مــن جــهــة، ومــن 
جــهــةٍ أخـــرى كــانــت مــنــاخــات الاتــصــالات 
الــصــدر(  إقــامــة   الحنانة )مــقــر 

ّ
على خــط

الزعيم  بـــأن حــســابــات  تــوحــي  بــغــداد،  ــــــ 
الـــشـــاب مــخــتــلــفــة عـــن حــســابــات الــنــجــف 
ــاً لــلــجــمــيــع، ولا  ــ ــ ــــرى نــفــســهــا »أمّـ الـــتـــي تـ
تسعى إلى كسر أحدٍ على حساب أحد«، 

بتعبير مطلعين على مناخاتها.

ــــي حـــديـــثـــهـــا إلــــــى »الأخــــــــبــــــــار«، تـــؤكّـــد  فـ
ــيــــادات عـــــدّة مـــن »تـــحـــالـــف الـــبـــنـــاء« أن  قــ
»وإن حقق  الــســيــاســيــة  المـــواجـــهـــة  ثــمــن 
العملية  على  سلباً  سينعكس  المبتغى 
ــق تــلــك  ــ ــتــــوجّــــه، وفـ ــان الــ ــ الـــســـيـــاســـيـــة«. كـ
الــقــيــادات »الــحــصــيــلــة الــنــهــائــيــة، وليس 
القبول بكسر  كسب جــولــة«؛ وعليه كــان 
نصاب الثلاثاء المــاضــي، ومــن ثم إرجــاء 
الـــتـــصـــويـــت فــــي جــلــســة أوّل مــــن أمــــس، 
على أمل التوصّل إلى صيغةٍ معيّنةٍ مع 
»الإصـــــــلاح«، يُــضــمــن مـــن خــلالــهــا إمـــرار 
محاولةٍ  فــي  الــوزاريــة،  »الكابينة«  كامل 
ــدم دفعه  جــديــدة لاســتــيــعــاب الــصــدر وعـ
لـــلـــشـــارع، صـــونـــاً للعملية  الــلــجــوء  إلــــى 

السياسية الجارية.
تــســتــوقــف المــــصــــادر عــنــد خــطــبــة أمـــس: 
عة«. صحيحٌ ــــ وفق 

ّ
 لم تكن متوق

ٌ
»خطبة

تعبيرها ــــ أن السؤال كان »جانبيّاً« غير 
مرّةٍ للنجف، والإجابة أحياناً »رمادية«، 
إلا أن موقف أمس كان »حاسماً، ويدعو 
ــه إلـــــى الاحــــتــــكــــام لــلــســيــاقــات  ــاتـ ــيّـ فــــي طـ
استحقاق  أي  إنــجــاز  أي  الــدســتــوريــة«، 
الخطابات  عن  بعيداً  السليمة،  بالطرق 
الــتــي تــســيّــدت المــشــهــد طــــوال الأســابــيــع 
الماضية. وإن كان الموقف موجزاً ودقيقاً، 
إلا أن في طيّاته رسائل سياسية لجميع 
 أبرزها، وفق مصادر عارفة 

ّ
الأطراف، لعل

»ترفض  الأخــيــرة  أن  الــنــجــف،  بمناخات 
ــن يـــفـــسّـــر مـــوقـــفـــهـــا عـــلـــى هـــــــــواه، وأن  ــ مـ
الصمت إزاء الملفات الخلافية ما هو إلا 
دعوةٍ لإعادة التفكّر في الاشتباك القائم، 
الذي يعمّق من الشرخ بين المكوّنات أوّلًا، 

ويزيد من عجز المؤسسات ثانياً«.
تنفيس  »المــرجــعــيــة«  اســتــطــاعــت  عملياً، 
الــقــائــم، وأمّــنــت لحكومة عبد  الاحــتــقــان 
ــا تــبــقــى مــن  ــهــــدي »غـــــطـــــاءً« لإمـــــــرار مــ المــ
مرشحيه، وهــو ما فــرض »صمتاً« على 
ــقـــوى الــســيــاســيــة، الـــتـــي تــؤكّــد  جــمــيــع الـ
مصادر »البناء« و»الإصلاح« أن التوجّه 
ــى الـــتـــصـــويـــت غــــــداً، بــمــعــزلٍ  ــ ســـيـــكـــون إلـ
عـــن تــوجــهــات الــكــتــلــتــين، ومـــا سينتجه 
»الصندوق« سيكون لازماً على الجميع 
»الفتح«  مــصــادر  بــه. هنا، تختم  المضي 
حــديــثــهــا بـــالـــقـــول إن »الـــنـــجـــف وحــدهــا 
قـــــادرة عــلــى ضــبــط إيـــقـــاع الـــصـــدر، وقــد 
استفاد سابقاً من سكوتها، لكن حراجة 
فــأعــادت  الــحــديــث...  إلــى  موقفها دعتها 
بــهــذه  الــــصــــدر  وخــــســــر  الأوراق،  ــلـــط  خـ

البساطة«.

»الحل السياسي«:  »المرجعية« تدفع بـ

 التصويت في جلسة الغد؟
ُ

سم
َ

ح

الحكومة تنتفض على تسريب عقارات القدس

عام على »إعلان ترامب«: الملف الفلسطيني »قيد    الانتظار«

جدل حول »صندوق الكرامة«: »العدالة الانتقالية« رهــن صراعات

تزداد المخاوف من ضلوع 

حقيقي في ملف التسريبات أو 

حتى محاولة التوريط

حرص مقتدى الصدر، في 

الأسابيع الماضية، على 

م باسم »المرجعية«
ّ
التكل

ل« )أ ف ب(
ّ

شهدت العاصمة بغداد أمس »ماراثون الأطفال الأو

مرت سنة على إعلان دونالد ترامب بشأن 

القدس. الموقف الرسمي الأردني لا يزال 

اً 
ّ

ر عن رفضه هذه الخطوة، مصر
ّ
يعب

على تثبيت »الوصاية الهاشمية« على 

المدينة. ومع أن الملف الفلسطيني 

يعتبر من الملفات الداخلية للمملكة، 

فإن الأولويات الأردنية البحتة أبعدته عن 

الواجهة، لتتسلمه وزارة الخارجية القريبة 

إلى الملك أكثر من رئيس الوزراء

 
ً

تشهد تونس هذه الأيام جدلا

حول »صندوق الكرامة« الذي تأسس 

ضمن مسار »العدالة الانتقالية«، 

ص لجبر ضرر ضحايا الاستبداد 
ّ

ص
ُ

وخ

والعنف. ترى وجهة نظر أولى 

أن التعويض المادي شق ضروري 

لتحقيق المصالحة، فيما تدافع 

وجهة نظر ثانية عن عدم تحميل 

الدولة مصاريف التعويضات، ولا 

يخلو هذا الجدل من رهانات سياسية 

وأيديولوجية

الأردن

تونس

العراق

اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى، أول من امس، بحراسة الشرطة الإسرائيلية )الأناضول(

الأردنية على الضفة وتوقفت عملية 
الــتــســجــيــل بـــعـــد الاحـــــتـــــلال. وخــــلال 
مــنــهــا  أراضٍ  عــــن  كـــشـــف  الــتــســجــيــل 
مــســربــة لــإســرائــيــلــيــين فـــي المــنــاطــق 

الخاضعة للسلطة.
ومـــــع تـــكـــاثـــر الأســـئـــلـــة عــــن تــســريــب 
الـــعـــقـــارات أو شــرائــهــا عــبــر الــبــوابــة 
الأردنــيــة، تــزداد المــخــاوف من ضلوع 
»الأردن الــــرســــمــــي« فــي  حـــقـــيـــقـــي لــــــــــــــ
المــوضــوع، وحــتــى مــن فــكــرة »تــوريــط 
القضية، ولا سيما  هــذه  في  الأردن« 
مـــع الــتــقــاريــر الــصــحــافــيــة المــتــوالــيــة 
ــادٍ عــربــيــة ضــالــعــة فــي قضايا  عــن أيــ

شبيهة.

ل وغموض
ّ

تنص

ــــف الـــــــعـــــــقـــــــارات، تــــبــــرز  ــلـ ــ ــــب مـ ــانـ ــ ــــجـ بـ
مألوفة عن رجالات  تصريحات غير 
الــــــدولــــــة الأردنـــــــيـــــــة فـــــي مـــــا يــتــعــلــق 
وبــالأخــص  الفلسطينية،  بالقضية 
تلك البعيدة عن الكليشيهات و»حل 
الـــدولـــتـــين«. فــقــد قـــال رئــيــس الــــوزراء 
ــــق عـــبـــد الــــــــــرؤوف الــــــروابــــــدة،  ــبـ ــ الأسـ
خـــلال إحـــدى الـــنـــدوات أخـــيـــراً، إنـــه لا 
يوجد فلسطينيون في الأردن بل هم 
وإن  فلسطيني،  أصـــل  مــن  ــيـــون  أردنـ
الأردن  فــي  الوحيدين  الفلسطينيين 
»الفلسطيني هو  غــزة، لأن  أبناء  هم 
المــقــيــم عــلــى أرض فــلــســطــين«. كــذلــك، 
صرّح رئيس مجلس الأعيان الحالي 
)وهو رئيس الوزراء السابق والمدير 
ــديــــوان المـــلـــكـــي( فــيــصــل  ــلــ الـــســـابـــق لــ
»أولــى  الفلسطينيين هم  بــأن  الفايز، 
ما  سيقبل  »الأردن  وأن  بقضيتهم«، 
يعني  مــا  الــفــلــســطــيــنــيــون«،  سيقبله 
أن لا اعتراض جوهرياً على »صفقة 

القرن« إذا قبلها الفلسطينيون.
أزمــة حقيقية يعيشها الأردن في ما 
بين  فــمــا  الفلسطيني،  المــلــف  يــخــص 
الاتفاقات الحكومية »الغامضة« مع 
إسرائيل، وعلى رأسها اتفاقية الغاز 
التي لم تكشف بنودها حتى الآن )كل 
مــا يــرشــح عــن الــحــكــومــة الــحــالــيــة أن 
المملكة  الاتفاقية سيكلف  إلغاء هذه 
ما يزيد على ملياري دولار أميركي(، 
الــحــذرة جــداً في  وبــين الدبلوماسية 
عــمّــان  تبقى  إســرائــيــل،  مــع  تعاملها 
الحصول  أو  التهميش  من  متخوفة 

على الفتات.

سيتم  والمــصــالــحــة«،  التحكيم  لجنة 
ضبطها لاحقاً، و»الهبات والتبرعات 
والــعــطــايــا غــيــر المــشــروطــة« )ويــوجــد 
أن قطر ستقدم مبلغاً في  حديث عن 
 المــصــادر الأخــرى 

ّ
هــذا الإطــــار(، و»كـــل

ــكـــن رصـــــدهـــــا لـــلـــصـــنـــدوق،  ــمـ الــــتــــي يـ
العمل«،  بها  الجاري  للتشاريع  طبقاً 
وأخيراً »ترصد اعتمادات من موازنة 

قرّر  الحياد،  الشعبية« على  »الجبهة 
»النداء«، الأربعاء الماضي، رفع قضية 
ــنــــدوق إلـــــى المــحــكــمــة  طـــعـــن فــــي الــــصــ
الإدارية، متعللة بوجود خلل قانوني 

في نظام تمويله.
ولتوضيح مسألة التمويل، قال وزير 
المالية، رضــا شلغوم، أمــس، في إطار 
جلسة عامة برلمانية، إن »الأرقام التي 
والجلسة  المالية،  لجنة  فــي  سمعتها 
الــدولــة  الــعــامــة، لا تتضمنها مــوازنــة 
لــلــعــام المـــقـــبـــل«، مــضــيــفــاً أن الــتــمــويــل 
ســبــق أن تـــم ضــبــطــه بـــأمـــر حــكــومــي، 
الانتقالية«  »الــعــدالــة  أن  عــلــى  وشـــدد 
ــاء في  ــد جــ ــاع«. وقــ ــمــ مــلــف »مـــحـــل إجــ
الأمـــر الــحــكــومــي الـــذي ذكـــره شلغوم، 
ــبــــاط/ فــبــرايــر  الــــصــــادر فــــي شـــهـــر شــ
ــام، أن مـــــوارد »صــنــدوق  ــعـ مـــن هــــذا الـ
الكرامة«، تتركب من »نسبة من أموال 
الــراجــعــة لمــيــزانــيــة الـــدولـــة، والمــتــأتــيــة 
من القرارات التحكيمية الصادرة عن 

ورفضه تحملها مصاريف جبر ضرر 
الضحايا، حين رفض حضور ممثلين 
لوزارته في »جلسات التحكيم«، التي 
والــكــرامــة«،  الحقيقة  »هيئة  نظمتها 
من  متضررين  وبــين  بينها  للتوسط 
الــدولــة. التقطت حركة »نــداء تونس« 
إلــى آخــره،  هــذا الخيط، لتقرر سحبه 
فــتــقــدمــت كــتــلــة الــحــركــة فـــي الــبــرلمــان، 
ينصّ  المالية«،  »لجنة  باقتراح ضمن 
ــة«،  ــ ــرامـ ــ ــكـ ــ ــلــــى حـــــــذف »صــــــنــــــدوق الـ عــ
بحجة أنه يكلف الدولة مئات ملايين 
الــديــنــارات، وقــدمــت كتلتا »الائــتــلاف 
ــــي« و»الــــــــحــــــــرة«، المـــوالـــيـــتـــين  ــنـ ــ ــــوطـ الـ
للحكومة، باقتراح ينص على إيقاف 
مساهمات الدولة في الصندوق، على 
المقبلة. وعلى  الثلاثة  الأعـــوام  امــتــداد 
اللجنة،  المقترحين داخــل  رغم إسقاط 
حيث صوتت كتلتا حركة »النهضة« 
ــة« )مــــن  ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــوقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ ــة الـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ و»الـ
المعارضة( ضدهما، بينما بقيت كتلة 

تشي المعطيات أن جلسة 

الغد ستشهد تصويتاً على 

الحقائب الوزارية الشاغرة. وإن 

 لها، 
ً

ه السابق إرجاء
ّ

كان التوج

إلا أن موقف »المرجعية« 

أمس أعاد خلط الأوراق، 

بعدما رفضت الخطاب 

 
ً

السياسي القائم دافعة

»الحل السياسي« بـ

الدولة عند فتح الصندوق في حدود 
10 ملايين دينار« )حوالي 3.7 مليون 

دولار(.
»الــعــدالــة الانتقالية«  أن  الــيــوم،  يــبــدو 
أي  الأولــيــة،  غايتها  مــن  بعيداً  تسير 
شاملة،  مجتمعية  مصالحة  تحقيق 
تــبــدأ بــاعــتــراف المــذنــبــين، واعــتــذارهــم، 
وتــقــديــم تــعــويــضــات )أول هـــؤلاء هي 
الدولة نفسها(، لجبر ضرر الضحايا 
مــعــنــويــاً ومــــاديــــاً. صــــار الـــجـــدل أحــد 
بين  السياسي،  الاستقطاب  مكونات 
شقي السلطة، أي حركتا »نداء تونس« 
ــي إطــــــار صــراعــهــمــا  ــنــــهــــضــــة«، فــ و»الــ
المـــتـــجـــدد، إذ يــســعــى كـــل مــنــهــمــا إلــى 
حــصــر المــســألــة فـــي خــيــاريــن لا ثــالــث 
لــهــمــا، وبــالــتــالــي، شــطــر الــــرأي الــعــام، 
ولا يبدو أن هذا الملف في طريقه إلى 
الحل قريباً، وسيكون، بدرجة كبيرة، 
رهـــــين نـــتـــائـــج الانــــتــــخــــابــــات المــقــبــلــة، 

المقررة نهاية عام 2019.

زاد الصراع حول »الهيئة« 

مع تصاعد الخلاف بين 

»نداء تونس« والشاهد

تستكمل الهيئة العمل على 60 ألف ملف 

بحوزتها حتى كتابة التقرير النهائي )أ ف ب(

السبت  8  كانون الأول  2018  العدد  3634السبت  8  كانون الأول  2018  العدد  3634



إدوي بلينال

»السترات  انتفاضة  تستهدف 
ــراء« الــحــيــف الــضــريــبــي  ــفـ الـــصـ
وتــعــســف الـــدولـــة، مــحــركــهــا هو 
محور المعارك التحررية: المطالبة 
السياسي  مستقبلها  ويعتمد  بالمساواة، 
المشتركة  القضايا  على  انفتاحها  على 
للمساواة بين الجميع. انتفاضة »السترات 

الكلمة  تحمله  مــا  بكل  حــدث  الــصــفــراء«، 
مـــن مــعــنــى: غــيــر مــســبــوق، إبــــداعــــي، ولا 
يمكن السيطرة عليه. وهي، على غرار كل 
التنظيمات  قومة عفوية للشعب، تتجاوز 
القائمة، وتربك المعلقين المحترفين، وتذعر 

الحكام.
الاجتماعية  النضالات  جميع  غــرار  على 
ــراع نــفــســهــا يــومــا  ــتـ الــجــمــاعــيــة، تــعــيــد اخـ
إبـــداع سياسي، من  يــوم، فــي عملية  بعد 

هو  الــذاتــي  التنظيم  مسبقة.  أجــنــدة  دون 
ــيـــد. وعـــلـــى غـــــرار جميع  مـــحـــددهـــا الـــوحـ
الــتــحــركــات الــشــعــبــيــة، تــعــبــر عـــن فرنسا 
كــمــا هـــي، بــتــنــوعــهــا وتـــعـــددهـــا، ببؤسها 
وعـــظـــمـــتـــهـــا، بــتــضــامــنــيــتــهــا وأحــكــامــهــا 

المسبقة، بآمالها وخيباتها.
ــى  ــ ــة المــــجــــهــــول، تـــتـــمـــثـــل أولـ ــهــ ــواجــ ــي مــ ــ فـ
إطــاق حكم،  قبل  الصحافة،  مسؤوليات 
فـــي الاســتــمــاع بــحــثــا عـــن الــفــهــم. هـــذا ما 
سعت إلى فعله »ميديابارت« منذ البداية، 
عــنــدمــا كــرســت وقــتــا لــتــذهــب وتــشــاهــد. 
اقتربت أكثر ما يمكن من الميدان، فوجدت 
 وبيئات متنوعة، وأظهرت 

ً
دوافــع وأجيالا

مـــشـــاركـــة غــيــر مــســبــوقــة لــلــمــتــقــاعــديــن، 
)اقــــرأوا خاصة  للنساء  كبيراً  وحــضــوراً 

تقارير ماتيلد غوانك وفرانسوا بونيه(.
ــــم نــقــتــصــر عـــلـــى الـــوقـــائـــع والمـــتـــفـــرقـــات  ل
والحوادث العنصرية المعادية للمهاجرين 
أو الصحافيين، التي شوهت واستنقصت 
مــــن مـــصـــداقـــيـــة الـــتـــعـــبـــئـــة، حـــيـــث أثــبــتــت 
الذي  الأصيل  السياسي  الوعي  تقاريرنا 

يحيط بهذه الانتفاضة العفوية: من جهة، 
الاجتماعية؛  العدالة  لغياب  الحاد  الإدراك 
جهة  مــن  جــذريــة  بديموقراطية  والمطالبة 
أخــــــــرى. لــعــبــت مـــســـألـــة الــــضــــرائــــب دور 
الــكــاشــف الاجــتــمــاعــي، حــيــث فــهــم شعب 
صناديق  عن  المتولدة  السلطة  أن  بأكمله 
ــى بـــا حــيــاء، 

ّ
الاقـــتـــراع عـــام 2017، تــتــبــن

سياسة تخدم المصالح الاقتصادية لأقلية 
اجتماعية.

الــدولــة عمداً  مــاكــرون  إيمانويل  أفقر  لقد 
لمصلحة كبار الأثرياء )...( حيث أضعف 
الخدمات العامة وخفض الضرائب لأقلية 
من الناس، ورفعها على البقية. في 2 آب/ 
انتفاضة  بــدايــة  وقبل  المــاضــي،  أغسطس 
»الـــســـتـــرات الـــصـــفـــراء« ضـــد »الــضــريــبــة 
الحسابات  وزارة  نشرت  الكربون«،  على 
العامة، وضعية الموازنة حتى نهاية شهر 
حــزيــران/ يــونــيــو، أي نصف عــام 2018. 
بنسبة  الضريبية  المداخيل  تراجعت   )...(
العام  من  الأخير  بالثاثي  مقارنة   %2.4
المــاضــي، وهــو انخفاض يبلغ في حقيقة 

الأمـــر 4.5%، إذا مــا أخــذنــا فــي الاعــتــبــار 
التضخم، ما يعني هوة كبرى بـ14 مليار 

يورو في العام.
ــــى الــاعــدالــة  ــذا الـــتـــراجـــع فــقــط إل يـــعـــود هــ
الــجــبــائــيــة والـــســـيـــاســـة الــحــكــومــيــة: ففي 
حــــين اســـتـــمـــرت الــــضــــرائــــب عـــلـــى الـــعـــدد 
ــاع، يــأتــي  ــ ــفـ ــ الأكـــبـــر مـــن الـــنـــاس فـــي الارتـ
الانحدار الضريبي من الهدايا المقدمة إلى 
الشركات والأثرياء. بين الثاثي الأول من 
2017، والثاثي الأول من 2018، تراجعت 
ــات بـــــــــــ%10.5،  ــركــ ــشــ ــ ــلـــى ال ــة عـ ــبـ ــريـ الـــضـ
لــلــضــريــبــة  بــالــنــســبــة  ــعــــت %39  وتــــراجــ
ــتـــي ألــغــيــت  ــروة، الـ ــ ــثـ ــ الــتــضــامــنــيــة عـــلـــى الـ
العقارية،  الثروة  على  بضريبة  وعوضت 

والتركات ورأس المال!
لا ينتفض أصحاب »السترات الصفراء« 
ضــد الــضــرائــب، بــل ضــد تــوزيــعــهــا غير 
ــل عـــلـــى ذلـــــــك، هــو  ــيــ ــ ــل دل الــــــعــــــادل. أفــــضــ
مطالبتهم بمرافق عامة مجهزة ومتوفرة، 
ويـــــدافـــــعـــــون عـــلـــى مـــــا يـــجـــعـــل المــجــتــمــع 
المــدارس، المستشفيات، مراكز  متماسكا: 

ــران، ورغــــم الــجــهــود الحثيثة  ــ أمـــا إيــ
ــا الــــــريــــــاض لـــعـــدم  ــهــ ــــت بــ ــامـ ــ ــي قـ ــ ــتـ ــ الـ
ــن الــتــخــفــيــض،  مــنــحــهــا اســـتـــثـــنـــاء مــ
فــقــد بــــدت »فــــائــــزة« بــعــد مــحــادثــات 
أمس، إذ حصلت على الإعفاء بسبب 
ــة المـــفـــروضـــة  ــيــ ــركــ ــيــ ــقــــوبــــات الأمــ ــعــ الــ
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عــلــيــهــا. ووافـــقـــت دول »أوبــــــك« على 
الإعفاء بعد »وساطة« روسية. وكان 
زنغنة،  بيجن  الإيــرانــي  النفط  وزيـــر 
ــجــــولات الــســابــقــة من  قـــد دعــــا فـــي الــ
الــنــقــاش إلـــى اســتــبــعــاد بـــاده مــن أي 
قـــرار يــخــص مــســتــوى الإنـــتـــاج. وأكــد 

من  للحد  الــكــبــيــرة  الأمــيــركــيــة  الــضــغــوط  رغـــم 

ض أسعار النفط 
ّ

تخفيضات إنتاج أعضاء »أوبك +« بما يخف

تخفيضات  على  باتفاق  فيينا«  »محادثات  انتهت  الخام، 

الأســعــار  على  ارتــفــاعــا  انعكست  الــمــتــوقــع«  مــن  »أكــبــر 

السعودي  الجانبين  بين  روسية  وساطة  وبعد  العالمية. 

والإيراني، ضمنت طهران إعفاء من قيود الإنتاج

رت واشنطن الأسبوع
ّ

صد

الماضي نفطاً أكثر مما 

استوردت لأول مرة منذ 75 عاماً

ات تشمل إيران  الإعفاء

بوساطة روسية

تخفيضات »أوبك +«

ترفع أسعار الخام

الحدث

روسيا: تخفيض الإنتاج سيكون بشكل »تدريجي وسيستغرق بضعة أشهر« )أ ف ب(

بعد مفاوضات شاقة امتدت ليومين، 
كُـــســـرت حــالــة الــجــمــود الــتــي سبقت 
»مــحــادثــات فــيــيــنــا« بــشــأن تخفيض 
إنـــتـــاج الــنــفــط، أمــــس، بــاتــفــاق الـــدول 
الأعــضــاء فــي منظمة الـــدول المصدرة 
المستقلين  والمنتجين  »أوبـــك«  للنفط 
أكــــبــــر مــن  )أوبـــــــــك +(، عـــلـــى خـــفـــض 
المـــــتـــــوقـــــع، رغــــــــم ضـــــغـــــوط الــــرئــــيــــس 
ــــب، عــلــى  ــرامــ ــ ــد تــ ــ ــالــ ــ ــي، دونــ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــــك« لإبــقــاء الإنـــتـــاج مــرتــفــعــا بما  »أوبـ

ض أسعار الخام.
ّ
يخف

الاتفاق الذي يدخل حيّز التنفيذ، في 
الأول من كانون الثاني/ يناير المقبل، 

سيفضي إلى رفع الأسعار التي هوت 
مــنــذ مــطــلــع تــشــريــن الأول/ أكــتــوبــر، 
جــراء زيــادة المعروض. وبينما كانت 
ــتــــرح خــــفــــض الإنــــتــــاج  ــقــ الــــــريــــــاض تــ
بـــمـــقـــدار مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا قبل 
الاجتماع، بعدما كان الاتفاق السابق 
الــخــفــض بمقدار  يــحــدد  ــام 2016(  )عـ
يــومــيــا، توصّلت  بــرمــيــل  مــلــيــون   1.8
»أوبك +«، في ختام اجتماعات أمس، 

إلى اتفاق ينص على خفض الإنتاج 
بــمــعــدّل 1.2 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا، 
انــطــاقــا مــن مــســتــويــات الإنـــتـــاج في 
أن  ــلـــى  عـ أكــــتــــوبــــر،  الأول/  ــن  ــريـ ــشـ تـ
ــتــــســــاب هــــــذا الـــخـــفـــض لمـــدة  يـــتـــم احــ
في  مراجعته  وتتم  فقط  أشهر  ستة 
أعلن  ما  وفــق  المقبل،  أبريل  نيسان/ 

متحدث باسم »أوبك«.
بمعدل  سيتم  عليه،  المتفق  الخفض 
الـــ 14  لــلــدول  800 ألــف برميل يوميا 
ألـــف  »أوبــــــــــك«، و400  ــي  فــ ــاء  ــ ــــضـ الأعـ
بــرمــيــل لــشــركــائــهــا الــعــشــرة وبينهم 
ــرة الـــتـــي ســتــتــحــمــل  ــ ــيـ ــ ــا. الأخـ ــ ــيـ ــ روسـ
خفض »نحو 228 ألف برميل يوميا 
مــن الاتــفــاق الــحــالــي«، كما أكــد وزيــر 
لقائه  بعد  نــوفــاك  ألكسندر  طاقتها 
الرئيس الروسي فاديمير بوتين في 
سان بطرسبرغ أول من أمــس، أكدت 
أن تــخــفــيــض إنـــتـــاج الــنــفــط ســيــكــون 
»بشكل تدريجي وسيستغرق بضعة 
أشهر«، فهي ترى أن الأمر يحتاج إلى 
عملية تدريجية على غرار الاتفاقات 
الــســابــقــة، الــتــي اســتــغــرقــت الــشــركــات 
وصلت  حتى  شهوراً  فيها  الروسية 
إلى المستوى الذي كانت تتحمله من 

الخفض.
وقــفــزت أســعــار الــنــفــط حــوالــى 5 في 
للبرميل،  دولاراً   63 مــتــجــاوزة  المــئــة 
لأن الــخــفــض الإجـــمـــالـــي الــبــالــغ 1.2 
ــر مــن  ــ ــبـ ــ ــا أكـ ــيــ ــومــ ــل يــ ــيــ ــرمــ ــيــــون بــ ــلــ مــ

أن بــــاده »لـــن تـــشـــارك فـــي أي اتــفــاق 
الحظر ساريا«. ونقلت وكالة  ما دام 
ــرز«، عــــن مــــصــــادر أن إيـــــران  ــ ــ ــتـ ــ ــ »رويـ
البيان  فــي  بالنص صــراحــة  »تطالب 
قــرار  مــن  عــلــى استثنائها  الــخــتــامــي 
خفض الإنتاج، طالما ظلت العقوبات 
الأميركية مطبقة عليها، فيما ترفض 
دول أخـــــرى، مـــن بــيــنــهــا الــســعــوديــة، 
ــك«، غــيــر أن الــبــيــان الــخــتــامــي لم  ــ ذلــ
ــفـــاء من  يــشــر صـــراحـــة إلـــى ذلــــك. الإعـ
خفض الإنــتــاج شمل أيــضــا دولــتــين، 
هــمــا: فــنــزويــا ولــيــبــيــا، وفـــق مــا أكــد 
وزير الطاقة الإماراتي، رئيس الدورة 
الــحــالــيــة لاجـــتـــمـــاع »أوبــــــــك«، سهيل 

المزروعي.
 

ّ
ــيـــركـــي، وفــــي ظــل عــلــى الــصــعــيــد الأمـ
دونالد  الرئيس  مساعي  نجاح  عــدم 
ترامب، الذي مارس ضغوطا لخفض 
ــهـــرت أرقــــــام نــشــرت  ســعــر الــــخــــام، أظـ
بــالــتــزامــن مــع اجــتــمــاع »أوبــــك +« أن 
الـــولايـــات المــتــحــدة أصــبــحــت مــصــدّراً 
صـــافـــيـــا لــلــنــفــط الــــخــــام والمـــنـــتـــجـــات 
المكرّرة، للمرة الأولى منذ 75 عاما، ما 
يسلط الضوء على مدى زيادة الإنتاج 
التي غيرت في معادلة المعروض في 
روسيا  وتتنافس  العالمية.  الأســـواق 
المتحدة على  والــولايــات  والسعودية 
الــخــام فــي السنوات  صـــدارة منتجي 
ــيــــرة، فــيــمــا لا تـــشـــارك الـــولايـــات  الأخــ
الإنتاج  تقييد  مــبــادرات  فــي  المتحدة 
نظراً إلى وجود تشريعات »مكافحة 
الاحتكار« لديها. ونشرت »بلومبرغ« 
الطاقة  مــعــلــومــات  إدارة  مــن  بــيــانــات 
الأمــيــركــيــة تــفــيــد بــأنــه لــلــمــرة الأولـــى 
منذ نحو 75 عاما، صــدّرت واشنطن 
ــــوردت، وذلــــك  ــتــ ــ نــفــطــا أكـــثـــر مـــمـــا اســ
خال الفترة بين 26 تشرين الثاني/ 
نوفمبر و2 كانون الأول/ ديسمبر«. 
وقالت الوكالة إن »الفارق اليومي بين 
الــولايــات المتحدة  صــادرات وواردات 
مـــن الـــوقـــود الأســـبـــوع المـــاضـــي، بلغ 
ألف برميل لمصلحة الصادرات،   211
وذلك للمرة الأولى منذ 1949، عندما 
كـــان هــــاري تـــرومـــان رئــيــســا«. ووفــقــا 
صــافــي  ذروة  فـــــإن  ــيـــرغ«،  ــبـ ــلـــومـ »بـ ـــ لـ
الــولايــات المتحدة  إلــى  النفط  واردات 
وبـــلـــغـــت   ،2005 عــــــــام  فــــــي  ســــجــــلــــت 
يــومــيــا. ونقلت  بــرمــيــل  مــلــيــون   12.5
الــوكــالــة عــن المحلل الأمــيــركــي مايكل 
ــه تــعــلــيــقــا عـــلـــى تــعــاظــم  ــولـ لـــيـــنـــش، قـ
أصبحنا  »لقد  الأميركية:  الصادرات 
قــــوة مــهــيــمــنــة فـــي ســــوق الــطــاقــة في 
العالم، والتغييرات لا تزال غير كافية 
لإحداث ثورة عماقة، لكنها ستكون 
كــافــيــة لــتــفــرض عــلــى مــنــظــمــة أوبـــك 
 خـــــال مـــفـــاوضـــات 

ً
ــا ــويــ الــتــفــكــيــر طــ

أعضائها لتخفيض الإنتاج«.
)الأخبار، رويترز(

المــــســــتــــوى الـــــــــذي تـــوقـــعـــتـــه الــــســــوق 
والبالغ مليون برميل يوميا. وفي رد 
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، 
عن ســؤال حــول ما إذا كــان الــقــرار قد 
يــلــحــق ضــــرراً بــعــاقــات الـــريـــاض مع 
واشنطن، قال للصحافيين إن المملكة 

لينا كنوش

لت احتفالات الـ 11 من تشرين الثاني/ نوفمبر فرصة لإحياء 
ّ
مث

الــجــدل بين  أوروبــــي، على خلفية  النقاش حــول تشكيل جيش 
الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يدافع بحماسة عن هذا الخيار، 
ونظيره الأميركي، دونالد ترامب، الذي انتقد، منذ بداية عهدته، 

الموقف الفرنسي.
في سياق موسوم بالاضطراب الجيو ــــ سياسي، وعدم القدرة 
السلطة من  إلــى  بــالــتــهــديــدات، وصــعــود مــســؤولــين  التنبؤ  على 
التيارات  بعض  صعّد 

ُ
ت عدوانيا،  منطقا  يحملون  ترامب،  طــراز 

الأوروبية نضالها في سبيل تطوير ثقافة استراتيجية، وبناء 
ــيـــة صــرفــة. ويــدفــع المــعــلــقــون قــدمــا فكرة  قـــوة عــســكــريــة أوروبـ
ــــى »اســتــراتــيــجــيــة اســـتـــقـــال« عـــن »حـــلـــف شــمــالــي  الانـــتـــقـــال إل
ــنــاتــو(، الــتــي تــم تقويضها فــي الأعــــوام الأخــيــرة  الأطــلــســي« )ال
المنظمة«، في سبيل تكريس  »التأثير من داخــل  لمصلحة فكرة 

دعامتها الأوروبية.
ــيــوم، تتنافس فــكــرتــان داخـــل هـــذا الــنــقــاش. تعتبر الأولــــى أن  ال
 من الشك على الضمان الذي 

ً
لقي ظالا

ُ
سياسة دونالد ترامب ت

يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة للأوروبيين، وأن أفضل إجابة 
المتعددة  التوجهات  إلــى  للعودة  الضغوط  تشديد  هي  ذلــك  عن 
الأطـــراف، التي التزم بها بــاراك أوبــامــا. بذلك، يبقى هــذا الخيار 
»الناتو«.  متردداً بخصوص إنشاء منظومة دفاع مستقلة عن 
وتستند المــقــاربــة الــثــانــيــة الـــى ريــبــة مــتــصــاعــدة تــجــاه الــولايــات 
المــتــحــدة، فمنذ حـــرب يــوغــوســافــيــا، تــأكــد ضــعــف الأوروبــيــين 
ــع الأمــــر، عملت  لــلــقــوات الأمــيــركــيــة. فــي واقــ الــقــويــة  وتبعيتهم 
الأوروبــيــين في  إبقاء  التسعينيات، على  منذ  المتحدة،  الــولايــات 
في حين  دة،  مقيِّ وتقنية  التزامات عسكرية  عبر  حالة خضوع 
المتنامي بين المصالح  التسليح المجنون، والانقطاع  يدفع سباق 
ــــى تــقــويــة الــتــيــار المـــنـــادي بتحقيق  الأوروبــــيــــة والأمـــيـــركـــيـــة، إل
استقالية استراتيجية لاتحاد، وبناء منظومة دفاع مشتركة 

تمنح أوروبا جميع مامح القوة.
النابع من رفــض اعتبار الاتــحــاد الأوروبــي  التصوّر،  يدفع هــذا 
نووي  تعاون  قيام  فرضية  اتجاه  في  »الناتو«،  لـ تابعة  منظمة 
بين ألمانيا وفرنسا. ويبدو تشارك قدرات الردع النووية، النقطة 
أوروبية مستقلة، وخاصة  المفتاحية في تصور منظومة دفاع 
أن الحضور المكثف للأسلحة النووية الأميركية على الأراضي 
 ماليا مهما لأوروبا باسم ضرورة »تشارك 

ً
الأوروبية، يمثل ثقا

العبء الأمني«، وكذلك إحدى أهم دعائم الهيمنة الأميركية.
يعتبر أحمد هني، الاقتصادي وصاحب المؤلف البارز »رأسمالية 
الريع: من مجتمع العمل الصناعي إلى مجتمع أصحاب الريع« 
)دار لارماتان، شباط/ فبراير 2012(، أن الهيمنة الأميركية على 
الارتباط  في  أسسها  عن  البحث  يجب  )التي  الغربي  المعسكر 
التاريخي بين التفوق العسكري وعلوية الدولار، اللذين يشكان 

محور النظام العالمي منذ اتفاقيات بريتون وودز(، لا يمكن إلا 
أن تستمر. بالنسبة إليه، تمثل حماية »الناتو« اليوم، شرط تأمين 
الاســتــثــمــارات، وخــاصــة الأمــيــركــيــة، وضــمــان اســتــقــرار نسبي 
، لا يرتكز على أي قدرة عسكرية 

ً
»اليورو، مثا للعملة الوطنية، فـ

جبر البلدان الأخرى على قبوله كعملة دفع. ما يسمح 
ُ
أوروبية ت

بذلك هو إنتماء الدول الأوروبية للناتو«. ويرى هني، أن قضية 
الأوروبــيــين سيتصرفون  أن  تظهر   ،1956 عــام  السويس  قناة 
عــلــى نــحــو مستقل، إن كـــان بــمــقــدورهــم فــعــل ذلـــك، لكنهم »لا 
يستطيعون ضمان عملتهم، أو أمن تداولها على امتداد العالم. 
، يتطلب إجبار بلد على دفع رسوم على البرمجيات، على 

ً
مثا

عاد 
ُ
غرار ويندوز وما شابهه، ومن ثم تحصيل ضرائب وفوائد ت

إلى الوطن، وجود قوة قادرة على معاقبة المخالفين. لا يمكن إلا 
للولايات المتحدة فعل ذلك. ويستوجب الوصول إلى هذه المرحلة 
الكثير من المال، في حين أن للدول الأوروبية نموذجا اجتماعيا 
 مـــن نـــمـــوذج الـــولايـــات المــتــحــدة. ولــتــرفــيــع نفقاتها 

ً
أكــثــر عــــدلا

وتشديد  الاجتماعي،  النموذج  ذلك  عن  التخلي  يجب  الدفاعية، 
التفاوتات بين المواطنين، ما سينتج معارضات سياسية قوية. 
وتــظــهــر حــركــة الــســتــرات الــصــفــر فـــي فــرنــســا حــــدود تشديد 

الضرائب والتفاوتات«.
وفي حين تتشارك ألمانيا وفرنسا اليوم إرادة سياسية للدفاع عن 
تصور للمصالح الأوروبية، يصطدم أحيانا مع الإدارة الأميركية 
أنــه يوجد تناقض مــحــوري حول  يــرى هني  الملفات، لا  لبعض 
الغربي، ويعتبر أن  الكبرى للمعسكر  التوجهات الاستراتيجية 
الرغبة الأوروبية في الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، رغم 
الانسحاب الأميركي الأحادي، أو قرار برلين الانخراط في بناء 
أنبوب غاز »نور ستريم 2«، الذي يربط روسيا بألمانيا في بحر 
البلطيق، ليست إلا »تكتيكات اقتصادية محضة«، لا تؤثر في 

»الناتو«. ارتباط أوروبا بـ
يعتبر أحمد هني، أن الأساس الاستراتيجي يبقى الحفاظ على 
العالم الغربي كما هو، بنمط حياته الذي ترتبط به جميع النخب 
الأوروبية والأميركية، إذ أكد الرئيس الأميركي الأسبق، جورج 
بوش، في قمّة ريو دي جانيرو عام 1992، أن نمط الحياة هذا 
»غير قابل للتفاوض«. وبمجرد تهديده، يتشكل تحالف مقدس 
وكذلك  واضــح،  بشكل  الإساموفوبيا  تظهر  كما  عنه،  للدفاع 
مسألة المهاجرين. المسألة ليست مرتبطة بالدين قدر ارتباطها 
»الصين وروسيا  أن  إلى  الحياة. ويخلص هني  باختاف نمط 
لنمط  كتهديد  ليس  لكن  ين،  إقتصاديَّ كمنافسَين  إليهما  يُنظر 
 عن أن كليهما يطمحان إلى التغرب. على 

ً
الحياة الغربي، فضا

، التي تؤكد رفضها 
ً
عكس ذلك، تسود الريبة تجاه إيــران مثا

لكن  الشمالية.  كــوريــا  أو  كــوبــا  مــا فعلته  غـــرار  الــتــغــريــب، على 
سياسات  الشمالي  والــكــوري  الكوبي  النظامين  إظهار  بمجرد 
داخلية تتبنى تدريجيا نمط الحياة الغربي، بدأت تظهر توافقات 

معهما«.

مقالة

الأوروبيون »عاجزون عن ضمان عملتهم

وأمن تداولها«... من دون »الناتو« 
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فرنسا: معركة 

المساواة

إلــخ. وهم يعرفون  النقل...  الأمــن، وسائل 
أنّ هذه المرافق العامة مموّلة من الضرائب، 
التي تمثل »مساهمة مشتركة ضرورية«، 
ــقــــوق الإنــــســــان  والــــتــــي يــــذكــــر إعـــــــان حــ
المــــدوّن عـــام 1789، فــي فصله  والمـــواطـــن 
الثالث عشر، أنها »يجب أن تكون موزعة 
بالتساوي بين جميع المواطنين، في شكل 
مــتــنــاســب مـــع إمـــكـــانـــاتـــهـــم«. مـــا لـــم يعد 

 هو توزيعها غير العادل.
ً
محتما

ــوح الــســيــاســي الآخــــر لــهــذه  يــعــنــى الـــوضـ
ــة.  ــيـ ــراطـ ــوقـ ــمـ ــديـ ــإنــــكــــار الـ ــة، بــ ــفــــاضــ ــتــ الانــ
الاســتــعــمــال المــتــســاوي لمـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، ورفــــض الــتــمــثــيــل الــحــزبــي، 
ــة فـــي تــصــويــر جــمــيــع الـــلـــقـــاءات  ــبـ ــرغـ والـ
ــة الــجــمــاعــيــة  ــيـــاغـ ــات، والـــصـ ــطـ ــلـ ــسـ مــــع الـ
لأشكال  العفوي  والخلق  المــظــالــم،  لقوائم 
ــخ. جــمــيــعــهــا رمــــوز  ــ ــ تـــحـــرك جـــــديـــــدة... إل
وضـــع ديــمــوقــراطــي جـــديـــد، مــهــمــا كــانــت 

التناقضات التي تشقه.
مــن خــال إجـــراء اســتــفــتــاءات، واشــتــراط 
وجود تشاور، والمطالبة بإجراء مداولات، 

ــتــــرات الـــصـــفـــراء«  ــــســ ــقـــول أصــــحــــاب »ال يـ
ـــخـــتـــزل فــــي حــق 

ُ
ت الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة لا  إن 

يفقد  التي  الديموقراطية  وإن  التصويت، 
بعد  سلطاته  جميع  السيد  الشعب  فيها 
ــن الـــجـــدل  ــويـــت، حـــيـــث يــقــصــى مــ ــتـــصـ الـ
تعد  لــم  الــصــمــت،  منه  ويطلب  السياسي 

ديموقراطية.
ــذا الـــوضـــع الــديــمــوقــراطــي على  يــجــابــه هـ
للرئيس  الملكي  الانــحــراف  جـــذري،  نحو 
»ثورة ديموقراطية  ماكرون، فبعد وعده بـ
عن  الغريب  هــذا  انتخاب  ترجم  عميقة«، 
عالم السياسة المحترفة، بتشدد أسوأ ما 
الجمهورية  ظل  في  الأخيرة  هذه  أنتجته 
الخامسة: سلطة شخص واحد يتصرف 
تــركــيــز سلطوي  الــجــمــيــع؛  كــمــالــك لإرادة 
الرئاسية؛  »الأنــا«  السياسي حول  للقرار 
غالبية برلمانية خاضعة لرغبات وأخطاء 
وهــــفــــوات المـــلـــك المـــنـــتـــخـــب، وصـــلـــت حــد 
الــتــســامــح مـــع قــضــيــة ألــكــســنــدر بــنــعــا؛ 
زبــونــيــة مــبــنــيــة عــلــى المــصــالــح الــخــاصــة، 
المطلقة  الــرئــاســة  إلــى  كبير  بشكل  تعود 

ــلـــى حـــســـاب  ــيــــدت ســلــطــتــهــا عـ ــتــــي شــ ــ ال
المصلحة.

من الواضح أن إيمانويل ماكرون ليس أول 
رئيس يظهر هذا النكوص الديموقراطي، 
تفاقمان  لرئاسته  توجد خاصيتان  لكن 
ــا تــغــذيــان  ــة صــــارتــ ــ ــــى درجــ وضــعــيــتــه إلـ
وهـــو لا  تــجــاهــه،  رفــضــا عاطفيا وعنيفا 
ــر 

ّ
يـــزال فــي بــدايــة عــهــدتــه الخمسية. يــذك

بنهاية رئاسة فاليري جيسكار ديستان 
.)1981-1974(

الــــذي جـــاء بسبب  انــتــخــابــه  ، ظــــروف 
ً
أولا

ــتــــطــــرف: عـــوض  ــع الـــيـــمـــين المــ مـــواجـــهـــة مــ
ــذي لا  ــ أن يــفــهــم مــعــنــى هـــذا الــتــصــويــت ال
ــاء دفــعــا  يــعــنــي مــســانــدة عــريــضــة، بـــل جـ
بـــالـــضـــرورة، ويــضــع بــالــحــســبــان تــنــوّعــه 
ــن خـــــال تــبــنــي مــمــارســة  وتـــبـــايـــنـــاتـــه مــ
ــار يــتــصــرف  تــشــاركــيــة وتـــشـــاوريـــة، صــ
من  أعطته %18  التي  قاعدته  أن  لــو  كما 
الـــدور الأول، تمنحه شيكا  الأصـــوات فــي 
على بياض، ليتخذ إجراءات على حساب 
الـــ82% المتبقين. مراكما في ذاتــه احتقار 

الــطــبــقــة - الأكــثــر ثــــراءً - والــفــئــة - الأكــثــر 
تــعــلــيــمــا - يــجــســد ســلــوكــه فـــي مــمــارســة 
السلطة سياسة عدم مساواة، حيث يوجد 
علية وسفلة، أرواح قوية وإرادات ضعيفة، 
مظهر  أصحاب  ومستبعدون،  مُدمجون 

براق وآخرون قليلو حظ.
التي  الفردي،  النجاح  أيديولوجيا  تتزاوج 
الجماعي،  التضامن  حــســاب  على  تــأتــي 
مع نجاح المغامرة الفردية )لمــاكــرون(، ما 
ينتج إفراطا لا يسمح بأي شيء آخر. من 
الاجتماعية  المسألة  إلــى  الضريبة  ميدان 
المسألة  إلــى   

ً
السياسي، وصــولا والنقاش 

الــديــمــوقــراطــيــة، تــجــدد حــركــة »الــســتــرات 
الصفراء« شرط المساواة، الذي كان دائما 
ـــ10 من  ــ نــابــض المـــعـــارك الــتــحــرريــة. فــي ال
كانون الثاني/ ديسمبر المقبل، سنحتفل 
بمرور 70 عاما على تبني باريس للإعان 
الــذي يؤكد قبل  الإنسان،  العالمي لحقوق 
 شيء، على أن »جميع البشر يولدون 

ّ
كل

الكرامة والحقوق«.  أحــراراً متساوين في 
هذا الحق في حيازة حقوق، والدفاع عنها، 

ــهــا، يفتح بـــاب الإمــكــانــات 
ّ
والمــطــالــبــة بــســن

السياسية على مصراعيه، منحيا جبال 
الفكر المحافظ جانبا، ويرحل بقرون من 
التي  بالهيمنات  الأحكام المسبقة، ويطيح 
كــانــت تــظــن أنــهــا لا تــتــزعــزع. هـــذا البيان 
بــا حــــدود، يــواجــه جــمــيــع قــواعــد انــعــدام 
أســاس  على  التمييز  الطبيعية:  المــســاواة 
الأصول، الوضع، المظهر، المعتقد، الجنس 
أو الجندر، جميعنا متساوون في الحقوق 

والكرامة.
يــجــب عــلــى جــمــيــع الــحــالمــين بــجــمــهــوريــة 
ديــمــوقــراطــيــة واجــتــمــاعــيــة الانـــخـــراط في 
هذا الصراع من أجل المساواة إلى جانب 
أصــحــاب »الــســتــرات الــصــفــراء« ومــعــهــم. 
تنسحب  أو  مرتابا،  أو  متفرجا  تبقى  أن 
يــخــدم إلا رفـــع صـــوت قــوى  متحفظا، لا 
ــي فــرنــســا  ــــوم، فــ ــيـ ــ ــل، الـــتـــي تــعــمــل الـ ــظــ ــ ال
على  العالم،  امتداد  على  وكذلك  وأوروبـــا، 
تــعــويــض المــــســــاواة بـــالـــهـــويـــة، والــحــقــوق 

للجميع، بالامتيازات للبعض.
)عن »ميديابارت« الفرنسية(

كيوسك الصحافة

إذا  الــخــام  المــزيــد مــن  مستعدة لضخ 
ــدادات.  ــ حــــدث انــقــطــاع كــبــيــر فـــي الإمـــ
وأضــاف إنه بالنظر إلى أن الولايات 
منتجة  دولــة  أكبر  أصبحت  المتحدة 
للنفط، فإن شركاتها للطاقة »تتنفس 

الصعداء«.



إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلب بدوي حبيب رمان سند بدل ضائع 
للعقار 17/1807 و18 مجدليا. 

للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري 

إعلان قضائي
الثانية  تدعو محكمة الغرفة الابتدائية 
في البقاع برئاسة القاضية نوال صليبا 
ــده صـــبـــح حــمــيــد صــبــح  ــ المـــســـتـــدعـــى ضـ
المــقــيــم ســابــقــاً فـــي عـــين الــتــيــنــة - الــبــقــاع 
الــغــربــي والمــجــهــول محل الاقــامــة حالياً 
لــلــحــضــور شــخــصــيــاً او مـــن يــنــوب عنه 
قانوناً الى قلم المحكمة في زحلة لتبلغ 
المستدعيين  مــن  المــقــدمــة  الــدعــوى  اوراق 
مـــحـــمـــد وعــــلــــي حـــمـــيـــد صـــبـــح بـــوكـــالـــة 
المـــحـــامـــي جــــوزيــــف بـــوتـــومـــا المــســجــلــة 
بــرقــم اســـاس 2018/620 تــاريــخ الـــورود 

2018/10/2 والذي يطلب بموجبها: 
البقاع  العقاري في  السجل  امانة  ابــاغ 
ــــارة اســتــدعــاء عــلــى الصحيفة  لــقــيــد اشـ
التينة  عــين   /54/ رقـــم  للعقار  العينية 

العقارية. 
ــذ الـــقـــرار فـــي غــرفــة المـــذاكـــرة بــازالــة  واخــ
التينة  عـــين  الــعــقــار /54/  فـــي  الــشــيــوع 
وفـــــق مــــا نـــصـــت عـــلـــيـــه المــــــــادة /6/ مــن 
الــقــانــون رقـــم 82/16 وبــالــطــريــقــة الــتــي 

ترتأيها رئاستكم الكريمة. 
وحــفــظ حــقــوق المستدعيين مــن أي نوع 

ولاية جهة كانت. 
المذكور مهلة عشرين  للمستدعى ضده 
يــــومــــاً مــــن تــــاريــــخ اخـــــر نـــشـــر لاتــــخــــاذه 
مــــحــــل اقــــــامــــــة مــــــعــــــروف ضــــمــــن نـــطـــاق 
المــحــكــمــة والا يــصــار الـــى ابــاغــه جميع 
الاوراق والقرارات بواسطة رئيس القلم 

باستثناء الحكم النهائي. 
رئيس القلم 
راغب شحادي 

إعلان
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت

غرفة الرئيس 
ــغ الـــى المــنــفــذ عــلــيــهــا: نــاهــدة رشــدي 

ّ
يــبــل

علي منصور المجهولة محل الاقامة
ــول  ــ ــ أصـ  409 المـــــــــــــادة  بـــــأحـــــكـــــام   

ً
ــا ــ ــمــ ــ عــ

تنفيذ  دائـــرة  تعلمكم  مدنية  محاكمات 
بيروت بأن لديها في المعاملة التنفيذية 
تنفيذياً موجهاً  انــذاراً  رقم 2018/1186 
ــا فـــؤاد  الــيــكــم مـــن طـــالـــب الــتــنــفــيــذ زكـــريـ
الشافعي وناتجاً عن طلب تنفيذ الحكم 
السنية  الــشــرعــيــة  المحكمة  عــن  الــصــادر 
ــــاس 1254/  ــــم اســ ــرار رقـ ــ ــروت، قــ ــيــ فــــي بــ
تاريخ 2018/6/21، وعليه تدعوكم هذه 
ــرة لــلــحــضــور الــيــهــا شــخــصــيــاً أو  ــدائــ الــ
الانــذار  بواسطة وكيل قانوني لاستام 
علماً  ــه،  بــ المـــرفـــقـــة  والاوراق  الــتــنــفــيــذي 
بانقضاء مهلة  قانوناً  يتم  التبليغ  بأن 
عــشــريــن يــومــاً عــلــى نــشــر هــــذا الاعــــان، 
ــذار  وعــلــى تعليق نسخة عــنــه وعـــن الانـ

المذكور على لوحة الاعانات لدى دائرة 
تنفيذ بيروت، ليصار بعد انقضاء هذه 
البالغة  التنفيذي  الانـــذار  ومهلة  المهلة 
خمسة أيام، الى متابعة التنفيذ بحقكم 

اصولًا حتى الدرجة الاخيرة.
في 2018/12/6

رئيس القلم 
أحمد كلوت

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طـــلـــب تـــقـــي الــــديــــن عـــبـــدالـــحـــي قـــــاوون 
قــاوون  وملكه  عبدالحي  عــن  بالوكاله 
للعقارات 3/685 و  بــدل ضائع  ســنــدات 

1024 و972 راسنحاش. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه

أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

ساسين  ليشع  ســـوزان  المحامية  طلبت 
بالوكاله عن احد ورثة جميله العريجي 

سند بدل ضائع 3658 اهدن. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه

أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

بالوكاله  عــامــودي  عبدالله  هيثم  طلب 
ــــدل ضــائــع  ــنـــدي بـ عــــن جـــاســـي نـــصـــر سـ

للعقارين 510 و547 بشري. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه

أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طــلــب ولــيــد شــلــيــطــا جــبــرايــل بــالــوكــالــه 
عن عاطف كرم سند بدل ضائع للعقار 

2483 تنورين الفوقا. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه

أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طــلــب خــالــد حــســين عــنــتــر بــالــوكــالــه عن 
مــعــروف داغـــر سند بــدل ضــائــع للعقار 

444 وطى حوب. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه

أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

الخوري  يوسف  انــطــوان  المحامي  طلب 
صفير بالوكاله عن جوني الاهل بصفته 
مفوض من بنك BLC شهادة تأمين بدل 

ضائع للعقار 741 كفرصغاب. 
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعه

أمين السجل العقاري 

إعلان 

من أمانة السجل العقاري في بعبدا 
طـــلـــب مـــحـــمـــد خـــضـــر غـــايـــيـــنـــي وكـــيـــل 
سامي سليمان زيد الشهاب سند ملكية 

بدل ضائع للعقار C 5/835 الشبانية. 
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طــلــب جــــوزف مــنــصــور الـــكـــفـــراوي سند 
ملكية بدل ضائع عن حصته في العقار 

25/4583 الشياح. 
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طلبت المــحــامــيــة كــريــس انـــطـــوان الــبــري 
ملكية  الطيار سند  الــيــاس  فــؤاد  وكيلة 
بدل ضائع عن حصته في العقار 5377/ 

13 الشياح. 
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

ــتـــري  طــــلــــب عــــلــــي حــــســــين مــــوســــى المـــشـ
مــحــمــود سليم وعــمــر ملحم  مــن محمد 
كـــســـروانـــي ســـنـــدي مــلــكــيــة بــــدل ضــائــع 

للعقار 2820/ 14 برج البراجنة. 
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه

طــلــب جـــوزيـــف خــلــيــل فــــرح وكـــيـــل فـــؤاد 
ــه بــصــفــتــهــم  ــلـ ــاهـــين خـــيـــر الـ وعــــطــــاف شـ
الــشــخــصــيــة ولمـــورثـــيـــهـــم شــفــيــقــه لــطــف 
دياب وسامي شاهين خير الله سندات 
تــمــلــيــك بــــدل ضـــائـــع عـــن حــصــصــهــم في 
المحطة  بــحــمــدون   101  ،100 الـــعـــقـــارات 

و330 بحمدون القرية. 
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
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رقدت على رجاء القيامة
جوزفين شكري الحداد

زوجــة الأســتــاذ أنــطــوان مـــارون أبو 
سمرا

أولادهـــا القاضي شــربــل أبــو سمرا 
ــراك  ــبــ الــ لارا  ــــورة  ــتـ ــ ــــدكـ الـ وزوجـــــتـــــه 

وعائلتهما
ــا  ــبـ ــيـ ــلـ تـــــــريـــــــز زوجــــــــــــــة جــــــــــــــورج صـ

وعائلتهما
ــى مــــخــــول  ــ ــــوســ ــة زوجـــــــــــة مــ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ سـ

وعائلتهما
المرحومة ليلي

نــــدى زوجـــــة الـــنـــائـــب الــعــمــيــد جــان 
طالوزيان وعائلتهما

وانسباؤهم ينعونها اليكم
تقبل التعازي يومي السبت والأحد 
8 و 9 الــجــاري فــي صــالــون كنيسة 
ــارون ، الــشــيــاح مــن الــحــاديــة  مـــار مــ
السادسة  لغاية  الظهر  قبل  عــشــرة 

مساءً

بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء 
ــلـــه وقــــــدره نــنــعــى إلــيــكــم فــقــيــدنــا  الـ
الغالي الصحافي المرحوم بإذن الله

أحمد محمد أسعد
زوجته هناء يونس

رضـــــوان  فـــــــؤاد،  ــنـــدس  ــهـ المـ أولاده: 
ومحمد

ــاؤه: المــــرحــــوم الــــحــــاج قـــاســـم،  ــ ــقـ ــ أشـ
ــلــــي، مـــحـــمـــود،  ــاج عــ ــ ــــحـ المـــــرحـــــوم الـ

حسين وكمال
صـــــهـــــراه: المـــــرحـــــوم وســـــــام الـــحـــاج 

والدكتور محمد قاووق
تقبل التعازي أيام الجمعة والسبت 
والأحد في منزله في عرمتى - قضاء 
جزين، وفي بيروت يوم الثاثاء 11 
كانون الأول في جمعية التخصص 
والتوجيه العلمي، الرملة البيضاء، 
قرب أمن الدولة، من الساعة الرابعة 
مساءً  السابعة  وحــتــى  الظهر  بعد 
مـــع تــــاوة آيــــات قــرآنــيــة عـــن روحـــه 

الطاهرة.

إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقلت إلى رحمة الله تعالى

المرحومة زينب أحمد كركي
)أرمــــــلــــــة عــــبــــد الــــكــــريــــم عــــبــــد الـــلـــه 

فرحات(
أولادها: عماد، جهاد، البروفيسور 

وليد والمرحوم فؤاد.
ــقـــدم المــتــقــاعــد عــلــي،  ــا: المـ ــقـــاؤهـ أشـ

حسن، حسين، غسان وخليل.
تــقــام ذكـــرى الثالث يــوم غــد الأحــد 
في  العاشرة  الساعة   2018/12/9

حسينية بليدا.
الثاثاء  يومي  التعازي  تقبل  كما 
فــي  الــــجــــاري  و12   11 والأربـــــعـــــاء 
الكائن في شــارع معوض  منزلها 
ــــت عـــطـــيـــة مــن  ــاركـ ــ ــرمـ ــ ــوبـ ــ فـــــــوق سـ
الساعة الخامسة بعد الظهر حتى 

الساعة السابعة مساءً.
ــات  ــ ــرحـ ــ وفـ ــــي  ــركـ ــ كـ آل  الآســـــــفـــــــون: 

وعموم أهالي بليدا وديركيفا.

 2018/12/9 الاحــــــد  غــــد  تــــصــــادف 
ذكرى مرور اسبوع على وفاة

المرحومة الحاجة امينة العامري
حرم سماحة الشيخ اسعد جواد 

ولدها : عبدالله جواد
أشقاؤها : المحامي الدكتور موسى 
والأســـتـــاذ مــحــمــد والأســـتـــاذ عــامــر 

والأستاذ يحيى العامري 
ــات مــن  ــ وبــــهــــذه المـــنـــاســـبـــة تــتــلــى ايــ
الـــذكـــر الــحــكــيــم ومــجــلــس عــــزاء عن 
روحـــــهـــــا الــــطــــاهــــره فـــــي حــســيــنــيــة 
الــعــاشــرة  الــســاعــة  تبنين،عند  بــلــدة 

صباحاً 
للفقيدة الرحمة ولكم الاجروالثواب

 

◄ مطلوب ►

◄ مبوب ►

مطلوب للعمل 
في مستشفى الساحل،
طبيب إختصاص مختبر

الرجاء إرسال السسرة الذاتية:
lamajibaii@sahelhospital.com.lb

أو للإستعلام: 01/858333
ext: 2030
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انـــتـــقـــلـــت إلـــــى رحـــمـــة الـــلـــه تــعــالــى 
المرحومة

وداد خانم فوزي بك الشمعة
أرملة المرحوم رفعت بك الزين

والدها: المرحوم فوزي بك الشمعة
خانم  خديجة  المرحومة  والــدتــهــا: 

عبدو عمر باشا
ولــــداهــــا: المـــهـــنـــدس ربـــيـــع زوجــتــه 
ــــي وابـــــنـــــاه، نــاصــر  ــاردلـ ــ لــــنــــدزي يـ

وجاد
المــرحــوم المــهــنــدس نــاصــر وبناته، 

نور وفرح وسمة
ابنتاها: مريم زوجة غسان حكيم 
وابــنــتــهــمــا، ســريــن زوجــــة جيمس 

صليبا
ســــمــــر زوجــــــــة فــــائــــق الــحــمــيــصــي 

وولداهما، عامر ولمى
أشـــقـــاؤهـــا: المـــرحـــومـــون مـــمـــدوح، 

مهيب وراشد الشمعة
ــبــــد الـــلـــطـــيـــف  أشـــــقـــــاء زوجــــــهــــــا: عــ
إسماعيل،  والمــرحــومــون  وجـــودت 
ــــزت، طــلــعــت، عــبــد الـــعـــزيـــز، عبد  عـ

المجيد، عبد الكريم ومحمد الزين
تــقــبــل الـــتـــعـــازي الــــيــــوم الـــســـبـــت 8 
ــلــــرجــــال والــــنــــســــاء مــن  الـــــجـــــاري لــ
ــراً حــتــى  ــ ــــصـ ــة عـ ــثــ ــالــ ــثــ ــة الــ ــ ــاعـ ــ ــــسـ الـ
الــســابــعــة مـــســـاءً فـــي قــاعــة شــهــاب 

غاردن، ساحة الوردية الحمراء.
الــــزيــــن  الــــشــــمــــعــــة،  آل  الآســـــــفـــــــون 
ــــي  ــالـ ــ ــاؤهــــــم وعـــــــمـــــــوم أهـ ــبــــ ــســــ وأنــــ

كفررمان.

 البرلمان المقدوني مسودة 
ّ
أقر

 
ً
إصلاح دستوري تشمل تعديلا

في شأن تغيير اسم البلاد

ــاق الـــــــخـــــــاف الــــــــروســــــــي ـــــــــ  ــ ــيــ ــ فـــــــي ســ
الأمــيــركــي حــول منطقة الــبــلــقــان، قال 
ــر الــخــارجــيــة الــــروســــي ســيــرغــي  ــ وزيـ
ل 

ّ
لافروف، إن »الولايات المتحدة تتدخ

ــة لمـــقـــدونـــيـــا  ــيــ ــلــ ــداخــ فـــــي الــــــشــــــؤون الــ
ــرام  ــ ــغـــوط لإبـ ــــال مـــمـــارســـة ضـ مــــن خـ
ــفـــاق مـــع الـــيـــونـــان لــتــغــيــيــر اســمــهــا  اتـ
تــعــزيــزاً لمــســعــى مـــن جــانــب مــقــدونــيــا 
الأطــلــســي«.  شــمــال  لحلف  لانضمام 
ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة »إيـــفـــيـــمـــريـــدا تـــون 
لافــروف  عن  اليونانية  سينتاكتون« 
 
ً
ا

ّ
قوله إنه »من الواضح أن هناك تدخ

واسعاً ومستمراً من الولايات المتحدة 
ــاد الأوروبـــــــــــي فــــي الــــشــــؤون  ــ ــحــ ــ والاتــ

الداخلية لمقدونيا«.
وكـــان الــبــرلمــان المــقــدونــي قــد أقـــرّ قبل 
ــــوري،  ــتـ ــ ــــودة إصـــــــاح دسـ ــــسـ أيّــــــــــام، مـ
 فــي شـــأن تغيير اســم 

ً
تــعــديــا تشمل 

أمـــام تسوية  الــبــاد، مما يــزيــل عقبة 
خـــاف تــاريــخــي قــائــم مـــع أثــيــنــا، في 
شـــــــأن الاســــــــم الــــــــذي يــــشــــاركــــهــــا فــيــه 
أمــام  الــطــريــق  يــونــانــي، ويمهد  إقليم 
الأطلسي«  »شــمــال  لحلف  الانــضــمــام 
نائباً لمصلحة  )الــنــاتــو(. وصـــوّت 67 
إلى »جمهورية  مقدونيا  اسم  تغيير 
مقدونيا الشمالية«، مقابل رفض 23، 
التصويت.  عن  نــواب  أربعة  وامتناع 
 ،

ًَ
وتكفي هذه الغالبية البسيطة حاليا

تقدّر  غالبية  تــصــوت  أن  ولــكــن يجب 
بثلثي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 
120 مــن أجـــل تغيير الــدســتــور. ومــن 
المقرر إجراء التصويت الحاسم خال 

الشهر الجاري.
ــات  ــوقــــت نـــفـــســـه، أبــــــدت الــــولايــ ــي الــ فــ
»النفوذ  المتحدة قلقها مما وصفته بـ
ــا في  ــيـ الــــضــــار« الـــــذي تـــمـــارســـه روسـ
مــقــدونــيــا وفـــي غــيــرهــا مــن دول غــرب 
»مــحــاولــة  الــبــلــقــان، مــتــهــمــة إيّـــاهـــا بـــ
ــك الـــــــــدول  ــ ــلـ ــ ــات تـ ــ ــومــ ــ ــكــ ــ ــــض حــ ــويـ ــ ــقـ ــ تـ
وعــرقــلــة تــقــدمــهــا فــي اتــجــاه التكامل 
الـــدولـــي«. وتــنــفــي روســيــا هـــذا الأمـــر، 
وتتهم بدورها الغرب بالضغط على 
بإتمام عملية  لــإســراع  واســع  نطاق 
المقبل.  الــعــام  أوائـــل  بحلول  مقدونيا 
وتـــقـــول مــوســكــو إن مـــوافـــقـــة بــرلمــان 
مـــقـــدونـــيـــا عـــلـــى تــغــيــيــر الاســــــم تــمــت 
مــن خـــال الابـــتـــزاز والــتــهــديــد وشـــراء 

الأصوات.
ــــى الـــتـــصـــريـــح الــــروســــي،  بـــالـــعـــودة إلـ
الذي تزامن مع الزيارة التي يقوم بها 
رئــيــس الــــوزراء الــيــونــانــي أليكسيس 
الوزير  دعــا  موسكو،  إلــى  تسيبراس 
الروسي إلى »عودة« الحوار اليوناني 
ـــ الروسي »إلــى طبيعته«، وذلــك بعد 

أن توترت العاقات »الجيدة تقليدياً 
بين البلدين« بعد طرد ديبلوماسيين 
المـــاضـــي،  يـــولـــيـــو  تــــمــــوز/  فــــي  روس 
الـــيـــونـــان بتخريب  اتــهــمــتــهــم  بــعــدمــا 
ــــزاع بـــين أثــيــنــا وســكــوبــيــي  تــســويــة نـ

حول اسم مقدونيا.
وحـــول هــذا المــلــف، أشـــار لافـــروف إلى 
»تحركات الحلف الأطلسي والاتحاد 
ــي الــتــي تـــؤدي إلـــى مــزيــد من  ــ الأوروبـ
التوتر«.  وتفاقم  الاســتــقــرار...  زعــزعــة 
وقــــــال: »نـــــرى أن الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
والحلف الأطلسي يكثفان جهودهما 
لهضم المنطقة عبر وضع الدول أمام 
معضلة كاذبة: إما مع موسكو أو مع 

»الأطلسي«،  إلى  »المتسرع«  السابقة، 
معتبراً أنه منظم من قبل واشنطن.

فــي  الأمـــــيـــــركـــــي  الــــســــفــــيــــر  أن  ــر  ــ ــذكــ ــ ــ يُ
بــريــشــتــيــنــا فــيــلــيــب كـــوســـنـــيـــت، كـــان 
قــد أعلن أول مــن أمــس، أن »الــولايــات 
ــم مــــشــــروع كـــوســـوفـــو  المــــتــــحــــدة تــــدعــ
إنــشــاء جيش خــاص بــهــا«. ويفترض 
أن يــصــوت بــرلمــان كــوســوفــو الجمعة 
المقبل على هذا المشروع خال جلسة 
تقضي  التي  للنصوص  ثانية  قــراءة 
التي  كــوســوفــو«  أمـــن  »قـــوة  بتحويل 
حال  فــي  للعمل  بسرعة  تدريبها  تــم 

حدوث كوارث، إلى جيش نظامي.
 أن موقف »الناتو« جاء مغايراً، إذ 

ّ
إلا

صــرح الأمــين الــعــام للحلف الأطلسي 
ــروع  ــ ــشـ ــ »مـ أن  ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ  ــنــــس  يــ
إقامة قوة عسكرية خاصة  كوسوفو 
ــــي وقــــــت غـــيـــر مــنــاســب  ــي فـ ــأتــ بـــهـــا يــ
الحلف«.  دول  مــن  عــدد  آراء  وبعكس 
لكن السفير الأميركي أكد أن الولايات 
أمن  قــوة  تحويل  أن  »تعتبر  المتحدة 
قـــوات مسلحة خطوة  إلـــى  كــوســوفــو 
ــه مــــن الــطــبــيــعــي  ــ ــيـــث أنــ ــيـــة حـ ــابـ إيـــجـ
أن تــمــتــلــك كـــوســـوفـــو كــبــلــد ســـيـــادي 
ومستقل قدراتها الدفاعية الخاصة«. 
ــا عـــمـــلـــيـــة تــســتــغــرق  ــ ــهـ ــ وأضــــــــــاف: »إنـ

سنوات«.
)الأخبار، أ ف ب(

واشــنــطــن وبــروكــســيــل«. كــمــا رأى أن 
ــبـــؤرة الــرئــيــســيــة لــعــدم الاســتــقــرار  »الـ
تــبــقــى كــوســوفــو«، خــصــوصــاً بسبب 

ــة  ــيـ ــكـــوســـوفـ ــلــــطــــات الـ مــــشــــاريــــع الــــســ
امــتــاك جــيــش خـــاص بــالــبــاد. وأكــد 
مــجــدداً مــعــارضــة مــوســكــو لانضمام 
اليوغوسافية  مقدونيا،  جمهورية 

لافروف: الاتحاد الأوروبي 

والحلف الأطلسي 

يكثفان جهودهما 

لهضم المنطقة )أ ف ب(

مقدونيا ساحة جديدة للصراع

الأميركي ــ الروسي

ات 
ّ

تكثر الملف

»الخلافية« بين روسيا 

والولايات المتحدة، 

 منطقة البلقان 
ّ

وتعد

واحدة من حلبات 
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الموسيقيون في مصر جيّدون. لا شك. قدّموا حفلة ممتازة، شابتها أخطاء 
قليلة نظراً لضيق الوقت. لا بأس. لكن، ما لمسناه أن بعضهم يفتقد للجدية في 
العمل، وهذه ليست مصيبة كبيرة مقارنة بعجرفة بدا أنه يعاني منها أحدهم، 
و، 

ّ
وأدّت إلى قلة أدب، وكادت أن تؤدّي إلى تعطيل الحفلة. فأحد عازفي التشيل

ها، 
ّ
ممن يعتقدون أنفسهم من طراز روستروبوفيتش، لم يرضَ بملاحظة بمحل

فعرقل عن قصد آخر بروفة وسُمِعَت شريكته )موسيقية في الفرقة( تتفوّه، 
قبيل العرض بدقائق، بكلام نابٍ، لو وصل إلى مسامع زياد الرحباني لطارت 
الحفلة. يا أخي، زياد فنان مبدع، مؤلف موسيقي فريد، وله كامل الحق بإعطاء 
لم يكن مؤلفاً، بل قائداً »فقط«،  الذي  ملاحظات قاسية أحياناً. مرافينسكي، 
الخير مرة  لينينغراد، ولم يقل صباح  أوركسترا  أمضى 50 عاماً على رأس 
واحــدة. كان يوبّخ ويطرد. وإن طرد، ستالين لا يمكنه فعل شيء مع المطرود. 
العالم الكلاسيكي، بما فــي ذلــك في  كــل ذلــك فــي سبيل تقديم نتيجة أذهــلــت 
الولايات المتحدة الأميركية. كارايان، القائد، أسمَع ريختر، عازف البيانو، كلاماً 
لبيتهوفن  الثلاثي  الكونشرتو  لتسجيل  العمل  الأخير  أكمل  ذلك  قاسياً، ومع 
وأويستراخ  و 

ّ
التشيل إلى جانب روستروبوفيتش على  برلين،  أوركسترا  )مع 

ع… أنت خادم الموسيقى، أو لن تكون موسيقياً 
َ

الكمان(. اهــدأ… تواض على 
بحياتك، وهو كذلك على الأرجح.

 
َّ

عدا عن هذه الحالة النافرة، البعض الآخر من الموسيقيين المصريين لم يتحل
بــالــجــديــة بــحــدّهــا الأدنــــى. الــبــروفــة الأخــيــرة عــنــد الــثــانــيــة بــعــد الــظــهــر ونصف 
الموسيقيين ما زال في بيته! أما المايسترو، فهو حريص ومهنيّ وجدّي، لكن 
ت فرصة  فــوَّ الرحباني، ما  العميقة بريبرتوار  نقطة ضعفه هي عدم معرفته 
أكثر )متى يجتمع قلب هاني  تنفيذياً لا  كــان  لقد  لــأعــمــال.  الأدائــيــة  الــقــراءة 
ة بمايسترو واحــد؟(. لكن كان بإمكانه بذل بعض 

َ
ت
ْ
ل
ُ
سبليني وعقل جورج ق

أيضاً ينم عن  أكثر على تسجيلات متوافرة بسهولة، وهــذا  الجهود للاطلاع 
قال  فقد  للتجربة.  وتقديره  بزياد  إعجابه  رغــم  الــحــدث،  مع  التعامل  في  خفة 
الحفلة: »هــذا الحدث هو تجربة مختلفة. فريدة من  لـ »الأخــبــار«، على هامش 

نوعها. لأن موسيقى أستاذ زياد ذات نفس أصيل وهي جديدة ومتطوّرة جداً 
في الوقت عينه. فيها الجاز والموسيقى الكلاسيكية والموسيقى العربية. فهو 
يجمع بين أنماط عدة، وأنا أحب هذا المزج ومسرور جداً بالتجربة. لذا، أعتبر 
ذلك تحدّياً كبيراً بالنسبة إليّ، وهذا يدفعني إلى استخدام كل خبراتي«. إلى 
ة، أبرز المشاركين في الأمسية هو المغني الأساسي 

َ
ت
ْ
ل
ُ
جانب المايسترو جورج ق

 في الأداء. حتى من عرفه 
ً
وعازف العود المصري حازم شاهين. لقد كان مذهلا

أنــه وضــع قلبه وحــبــة مسكٍ  فــي مشاركته مــع زيـــاد فــي لبنان، كــان ليلاحظ 
فوقه في هذه الحفلة. أدى »شو هالإيام« كما لم نحلم بسماعها. وكذلك فعل 
بالنسبة إلى »راجعة بإذن الله« و»أمريكا مين؟«، التي سرت أحاديث جدية بين 
لكن  البرنامج،  مــن  بحذفها  وطالبوا  مشكلة  فــي  ستتسبّب  أنها  الموسيقيين 
زياد أصرّ على إبقائها واستخدم حازم أسلوب »عليّ وعلى أعدائي«، فشدد 
 من التحايل على لفظها لتخفيف 

ً
على العبارة النابية فيها )سبب القلق( بدلا

ين: فنية واجتماعية. إلى جانب 
َ
 بجرأت

ٌ
وطأتها. حازم، اسمٌ على مسمّى وطفل

ت كل مشاركاتها 
ّ
حازم، قدّمت شيرين عبده أجمل مساهماتها مع زياد، فتخط

ق بها في »إهدنيات« عام 2015( 
َّ
السابقة، وأبدعت بـ »عشقانة« )التي لم توَف

و»ده فيلم أميركي طويل« الكلثومية المزاج و»سلملي عليه« و»حبيتك تنسيت 
زاويــة  مــن  الــحــاد  الشعبي  )جميعها( بصوتها  قاربتها  التي  و»لــيــك«،  الــنــوم« 
النتيجة  تقديم  من  نها 

ّ
تمك في  ت 

َ
من

َ
فك المفاجأة  أمــا  محببة.  مصرية  طربية 

الطابع بشكل جــذري، مثل »معلومات مش  الجيدة ذاتها في أغنيات مختلفة 
دعاء  النجمة صوتاً وحضوراً  انضمت  إلــى شيرين  مسا«.  و»صباح  أكيدة« 
السباعي لغناء »البنت الشلبية«، في حين انفردت بـ »كيفك إنت« )التي استهِل 
ك« و»بعدك 

ّ
بها الحفل بعد »مقدّمة 83«( و »بكتب إسمك يا حبيبي« و»اشتقتل

نكن  لم  لكن  الأمسية،  أن شيرين ستبلي حسناً في  نعرف  ا 
ّ
كن بــالــي«.  على 

ع أن دعاء بنبرتها الرخمة وأدائها الحسن ستضفي على هذه العناوين 
ّ
نتوق

رونقاً خاصاً... رونقاً مصرياً معاصراً.
بشير...

ثقافة وناس  ثقافة وناس

تــــردّي  أو  الاســـتـــعـــمـــار  أو  الـــبـــؤس  أو 
مـــســـتـــوى الـــعـــيـــش أو غـــيـــر ذلــــــك مــن 
لكننا  الـــشـــعـــوب.  تــصــيــب  الـــتـــي  الآلام 
نستخدمها هنا من باب الرمزية التي 

يفهمها الجميع.
ــاد  ــ ــنــــان زيـ ــفــ  الــ

ّ
قـــبـــل أســــبــــوعــــن، حــــــط

الرحباني في القاهرة برفقة مجموعة 
مــــن المــوســيــقــيــن وأعــــضــــاء الـــكـــورس 
الــلــبــنــانــيــن. الــــســــوريــــون الــــذيــــن كـــان 
ــي الــحــفــلــة  ــ يـــفـــتـــرض أن يــــشــــاركــــوا فـ
الــتــي أقيمت فــي قــاعــة »مــركــز المــنــارة« 
فـــي الــتــجــمّــع الـــخـــامـــس لـــم يــحــصــلــوا 
ــــى بـــلـــد كــــان،  ــول إلـ ــ عـــلـــى تـــأشـــيـــرة دخــ
ــقـــريـــب، يــشــكــل مـــع بــلــدهــم  بـــالأمـــس الـ
ــة! لا بــــــأس، مــصــر  ــيـ ــربـ وحــــــدة حـــــال عـ
ويمكن  يها، 

ّ
بموسيقييها ومغن غنية 

ــفــه الــتــدبــيــر غير 
ّ
مـــلء الــفــراغ الـــذي خــل

الصحّي إطلاقاً تجاه فنانن سورين 
كانوا سيمكثون بضعة أيــام فقط في 
الموسيقية  الفرقة  المصرية.  العاصمة 
ــنـــكـــوب  ــيـ ــن »سـ ــ ــن أفـــــــــــراد مــ ــ ــــفــــت مــ

ّ
تــــأل

من   )Syncope Orchestra( أوركــســتــرا« 
ــة، وآخــرون 

َ
ــت

ْ
ــل

ُ
ق بينهم قائدها جــورج 

بشير صفير

ــقـــاهـــرة. الـــقـــاهـــرة مـــصـــر. مصر  هــنــا الـ
وأمّــهــا  ليست بخير  الدنيا  الــدنــيــا.  أم 
كــــذلــــك. إن كـــانـــت حــفــلــة الـــفـــنـــان زيــــاد 
الرحباني فيها، مساء الجمعة الماضي، 
جـــيـــدة جـــــداً ومـــــــرّت بـــســـلام وأمــتــعــت 
 اســتــثــنــائــيــة 

ً
الــجــمــهــور وكـــانـــت فـــعـــلا

يمنعنا  فهذا لا  ببرنامجها وتنفيذه، 
من الإحــاطــة بما هو أبعد من الحدث 
الفني. حرصاً على مصر. حرصاً على 
حالنا جميعاً. ألا يقال إذا كانت مصر 
كثيرون  بخير؟  العربي  العالم  بخير، 
ون بمصر 

ّ
يزايدون بعروبيّتهم ويتغن

وبغيرها من الدول العربية ويشيحون 
النظر عن مشاكلنا، وفي الوقت عينه 
بــــــزوال إســـرائـــيـــل. لا، ليس  ـــرون 

ّ
يـــبـــش

ـــزال إســرائــيــل ولا 
ُ
بــالــصــاروخ وحـــده ت

الــلاذع  بالنقد  بــل  الــفــارغ،  بالعنفوان 
لتصويب الــعــمــل فــي بــعــض المــجــالات 
لكنها  حة، 

ّ
المسل المقاومة  عن  البعيدة 

ــــدى الــطــويــل أنـــفـــع بــكــثــيــر من  عــلــى المـ
الشر  السلاح. و»إسرائيل« هنا تعني 

ون. 
ّ
ومستقل الوطنية  الأوركسترا  من 

المـــغـــنـــون الأســـاســـيـــون، جــمــيــعــهــم من 
 
ً
وجــــــــرأة أداءً  ــم  ــيـ ــعـــظـ الـ وهــــــم  مــــصــــر، 

ــازم شــاهــن،  وحـــضـــوراً وإحــســاســاً حــ
التي أبدعت  والمغنيتان شيرين عبده 
فــي الــحــفــلــة بــــأداء أغــنــيــات مــن عالمن 
متباعدَين )الشرقي الصرف والغربي 

ــاعــــي الـــتـــي  ــبــ الــــــصــــــرف( ودعـــــــــــاء الــــســ
أتحفتنا بحسن أدائها وبقدرتها على 
المــســك بـــزمـــام الأغــنــيــات وبــمــقــاربــتــهــا 
بــمــعــنــى  آن.  فـــــي  والمــــمــــيــــزة  ــة  ــنــ ــيــ الأمــ
آخـــــــر، الـــقـــيـــمـــة المــــضــــافــــة الأبــــــــرز عــلــى 
جيداً  الجمهور  يعرفها  كلاسيكيات 
مــمــتــاز  بـــدعـــم  الــغــنــائــي،  كـــانـــت الأداء 
مـــن كــــورس لــبــنــانــي/ مـــصـــري. بكلمة 
مــخــتــصــرة: قــــدّم زيــــاد الــرحــبــانــي في 

ت،  ـــوَّ
َ
مــصــر أمــســيــة ذات بــرنــامــج لا يُـــف

)باستثناء  عالية  بــجــودة  تنفيذه  تــم 
ـــرة واحـــــــدة هــــي أغــنــيــة 

ّ
مــحــطــة مـــتـــعـــث

»بصراحة«(.
قبل ذلك بنحو أسبوع، بدأت البروفات 
ــف الإيــجــابــيــات 

ّ
ومــعــهــا بـــــدأت تــتــكــش

والــســلــبــيــات. الإيـــجـــابـــيـــات تــكــمــن في 
 
ً
مــســتــوى المــوســيــقــيــن الــرفــيــع )نــســبــة

 بـــأوروبـــا 
ً
لــلــعــالــم الـــعـــربـــي لا مـــقـــارنـــة

المايسترو  وبديناميكية  أمــيــركــا(  أو 
المحترمة  ة وميزاته 

َ
ت

ْ
ل

ُ
ق الشاب جورج 

في هذا الموقع وهذه المهنة. السلبيات 
المكان ذاتــه! في الموسيقين  تكمن في 
وقــائــدهــم، وهــــذا مــوضــوع سنتوسّع 
مــقــالــة خاصة  ــع  )راجــ لحساسيته  بــه 
ــن نـــاحـــيـــة أخــــــرى،  ــ ــــي الــــصــــفــــحــــة(. مـ فـ
ــنـــاك أيــضــاً  لــوجــيــســتــيــة إن أردتــــــــم، هـ
الحفلة.  سبقت  وإيــجــابــيــات  سلبيات 
فما إن تحط الطائرة في مطار القاهرة 
ــك كــــمــــيــــات هــــائــــلــــة مــن  ــعـ ــالـ ــطـ حــــتــــى تـ
يــافــطــات بــكــافــة الأحـــجـــام عــن معرض 
عسكري يقام في بن 3 و6 من الشهر 
الــجــاري. مــن المــطــار إلــى الفندق كذلك 
ــر. وفــي كــل قــرنــة وزاويــــة إعــلانــات  الأمـ
عن هذا المعرض. في المقابل، لا يوجد 
إعلان واحد عن حفلة زياد الرحباني، 
ت لـــوحـــة إعــلانــيــة في 

َ
فـــي حـــن حُـــجـــز

الطريق المؤدية إلى التجمع الخامس، 
 لا يـــوجـــد 

ٌ
ــة ــ ــــوحـ لـــحـــفـــلـــة… أصـــــالـــــة. لـ

بحجمها الضخم في لبنان، ولا ربما 
ــى تـــلـــك الــثــغــرة  ــ ــــف إلـ فــــي الـــعـــالـــم. أضـ
جرى  البطاقات  مبيع  أن  التنظيمية، 
عــبــر الإنــتــرنــت. فــنــان شــعــبــي مــن فئة 
ــاد الــرحــبــانــي، مــدعــو إلـــى الــقــاهــرة،  زيـ
الــعــاصــمــة الأكـــثـــر شــعــبــيــة بـــن الـــدول 
العربية، أما البطاقات فعبر الإنترنت 
فقط. ونِعْم الدهاء التنظيمي! كل هذا 
أدى إلـــى عـــدم امــتــلاء الــصــالــة الأنيقة 
ــــرت فــيــهــا الــحــفــلــة  ــتـــي جـ الــضــخــمــة الـ
)تـــتـــســـع لــــــــــ1600 مــــع شــــرفــــة وبــضــعــة 
لوجات وتم افتتاحها قبل نحو سنة، 
بمواصفات غاية في الأناقة والرهبة(. 
حــســنــاً، الإعــــــلان عـــن الــحــفــلــة لـــم يكن 
كــافــيــاً، والــبــطــاقــات تحتاج إلــى أنــاس 
ألا  لــكــن،  عليها.  للحصول   High-tech
يــكــفــي مــا نــشــرتــه الــصــحــافــة المــصــريــة 
ــم تـــــداولـــــه عــلــى  ــ ــلـــة ومــــــا تـ ــفـ قـــبـــل الـــحـ
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي وفــي 
الإذاعات لملء 1600 كرسي في بلد المئة 
مليون نسمة من أحفاد سيّد درويش 
كلثوم  وأم  أحمد  وزكريا  والقصبجي 
والــســنــبــاطــي وعــبــد الـــوهـــاب والشيخ 
ــام وغــيــرهــم، قبلهم وبــعــدهــم، ممن  إمـ
أسسوا لذائقة موسيقية وشغف فني 
فـــي مــصــر؟ هـــل هــنــاك أقــــرب مـــن زيـــاد 
إلـــى مــــزاج المــصــريــن المــوســيــقــي؟ »ده 
هالإيام«،  »شــو  طويل«،  أميركي  فيلم 
»لـــيـــك«، »عـــطـــل وضــــــرر«، »عــشــقــانــة«، 
»وقــــمــــح«، »ســلــمــلــي عــلــيــه«، »حبيتك 
تنسيت الـــنـــوم«، »بــمــا إنــــو«، »أمــريــكــا 
من؟«… هذا بعض ما ورد في الحفلة. 
أليست هــذه الأعــمــال أقـــرب إلــى الجو 
المــصــري مــن أي مــكــان فــي الــعــالــم، بما 
فيها لبنان؟ ومع ذلك، غاب المصريون 

عن السمع.
أمـــــضـــــى زيــــــــــاد أســـــبـــــوعـــــاً فــــــي مــصــر 
بـــن الـــبـــروفـــات والـــفـــنـــدق. الـــبـــروفـــات 
الأولـــى جــرت فــي مــكــان يُــعَــدّ قصاصاً 
لــلــمــوســيــقــيــن بــســبــب مــحــيــطــه غــيــر 
المـــريـــح وبـــعـــده عـــن الـــفـــنـــدق. الــتــعــامــل 
مـــع الــفــرقــة لـــم يـــنـــمّ عـــن احـــتـــرام كبير 
للشخص الذين أتوا معه. الغرفة التي 
نــزل بها زيــاد في الفندق لا تقبل بها 
فنانة درجة عاشرة. لكن الرجل ليست 
هذه طلباته الأساسية. الأساس عنده 
 

ٌ
ر به: الجمال. جمال

ّ
تقدير ما أتى ليبش

ــرقِـــل نــشــره ولـــم تــلــتــقــطــه الــصــحــافــة  عُـ
ــع مــقــالــة خـــاصـــة فـــي الــصــفــحــة(  ــ )راجــ
وفات كثيرين ممن لم يعلموا بوجوده 
وعــــومِــــل بــبــعــض »الاســـتـــلـــشـــاق« مــن 
المنظمون  وأغــفــل  موسيقين  بضعة 

أهميّته…
مصر ليست بخير، ولا نحن.

السوريون الذين كان يفترض

أن يشاركوا في الحفلة، 

لم يحصلوا على تأشيرة

موسيقى

السبت  8  كانون الأول  2018  العدد  3634السبت  8  كانون الأول  2018  العدد  3634

ة«... ماذا فعلتِ بزياد؟
ّ

ها   يا »بهي
ّ

لوها ومر
ُ

عن الحفلة المصرية بح

في هذه السطور، نتناول تعامل الصحافة والفنانين مع زيارة زياد الرحباني 
التي  الكتابات   ،

ً
أولا هناك قسمان:  الصحافة،  أي  الأول،  الشق  في  إلــى مصر. 

تناولت الحفلة، قبلها وبعدها، ثانياً، المقابلات التي أجراها الرحباني في الإعلام 
المصري.

تمهيداً  إلــى مصر،  الرحباني  زيــاد  زيـــارة  تناولت  التي  الكتابات  مــن  نبدأ 
هم 

ّ
لتقديم حفلة وحيدة، بمشاركة أوركسترا ضمّت أكثر من 50 عازفاً، جل

أيـــام، نشر  المــوعــد بعدة  التي تلت الأمسية. قبل  الكتابات  ثــم  الــقــاهــرة،  مــن 
موقع »شاشات« اللبناني خبراً تناول باختصار عزم زياد الرحباني على 
إقامة حفلة في مصر، مع بعض التفاصيل التقنية العامة. وزّع الموقع خبره 
على الإعلام المصري بأشكاله المختلفة، على طريقة وكالات الإعلام، فنقلته 
من  ما  أنّ  )بمعنى  أحياناً  الكسول  النوع  من  أمانة  بأمانة.  كافة  الوسائل 
أحد توسّع بالخبر من خلال بحث إضافي(. ثم كانت الحفلة وكانت معها 
النقد؟  أيــن  بقليل.  القعر  تحت  مــا،  مكان  في  المصرية  الصحافة  الصدمة. 
المطلوب نقداً موسيقياً متخصصاً، بل تغطية  التغطية؟ ليس  أين  حسناً، 
 من ذلــك، ارتكبت الصحافة ما هو أســوأ من 

ً
سليمة بحدّها الأدنــى. فبدلا

التضليل وغياب  التاريخ وعفن المجتمعات:  التغطية، ألا وهو، سوسة  عدم 
أكثر  في  قرأناه  قرأناه،  وما  يُصدّق.  قرأناه لا  ما  الفادحة.  والأخطاء  الدقة 
من مكان ووسيلة. يكتب فلان »كذا« فينقلها الجميع حتى لو كانت خطأ 
ــازف« معلومة تناقلتها  نــافــراً. »رافــقــت زيـــاد الــرحــبــانــي فــرقــة مــن 500 عـ
معظم وسائل الإعلام المكتوبة. أغنية »أمريكا مين؟« أصبحت »أمريكا إيه« 
لدى الجميع. »زياد الرحباني مولود عام 1856« مستحيل! أما آخر ألبوم 
أنجزه لفيروز، فلا يمكن ذكره لأن الاسم يتألف من كلمات غير موجودة 

باللغة العربية )باستثناء حرف الجر »فــي«(. ناهيكم بورود أسماء كأنها 
الأمسية،  في  تــرد  لم  التي  العناوين  من  كميات  وتــعــداد  »عالسّمع«،  تِبَت 

ُ
ك

لم تكن  إلى ذكر سبعة عناوين، من بينها ستة  وصلت بإحدى الصحف 
ضمن البرنامج. هذا خطير. كيف ستتعرف الأجيال إلى تاريخ مصر؟ ماذا 
حصل عندما زارها الفنان الكبير الفلاني؟ إلامَ سيستند المؤرشفون في 

المستقبل؟
من جهة أخرى، أجرى زياد الرحباني مقابلات عدة في وسائل إعلام مصرية، 
التي نشرت حــواراً مكثفاً وجيداً معه لكنها أخطأت  منها جريدة »الدستور« 
زيــاد حالياً عن »بوتين« )وليس راسبوتين(. في  الــذي يقرأه  الكتاب  اســم  في 
الإعلام المرئي، أطل الرحباني في مقابلة مختصرة على »بي. بي. سي« العربية 
)تجدون الرابط على الموقع( وسجّل حلقة طويلة مع منى الشاذلي لصالح »سي 
بي ســي. مصر« ستبث قريباً. كما أجــرى مقابلة على إذاعــة NRJ )تجدون 
الرابط على الموقع أيضاً(، قد لا تفيد المتابعين، لأنها تطرّقت إلى مسائل سبق 

م فيها زياد في لبنان خلال الفترة المنصرمة.
ّ
أن تكل

أما فنياً، فقد رحّبت النجمة كارول سماحة بالرحباني في مصر، وكذلك فعلت 
الوحيدة  أيضاً حفلته  الــذي حضروا  والفنانين،  الفنانات  لطيفة وغيرهما من 
والتقوه بعدها في الكواليس. لكن اللقاء الأبرز له كان مع الفنانة شيرين عبد 
الوهاب في منزلها، وقد خرج إلى العلن جزء من هذه الجلسة من خلال فيديو 
ي »كيفك إنت« 

ّ
قصير نشاهد فيه زياد مرافقاً شيرين على البيانو وهي تغن

»الثنائي«  أدى  إنـــت«،  إلــى »كيفك  بــالإضــافــة  الأغــنــيــة.  »أنــظــار« صاحبة  تحت 
مقطعاً من أغنية »قديش كان في ناس«، في الجلسة والأجواء ذاتها.

ب. ص

Zoom

عندما عاد زياد الرحباني من مصر، كان في انتظاره 
السفير الألماني لتقديم أمسية مشتركة مساء الاثنين 
الماضي. الموعد لم يكن مفتوحاً للجميع، لكن الرحباني 
لــن يــطــيــل الــغــيــاب عــن الــجــمــهــور الــلــبــنــانــي، إذ يحيي 
في  ومختلفة  متتالية  أمسيات  أربـــع  المقبل  الأســبــوع 

»المركز الثقافي الروسي«، هذه تفاصيلها:
م Music Saga أربع حفلات للفنان زياد الرحباني 

ّ
تنظ

في »المركز الثقافي الروسي« )فردان( في 12، 13، 14 
 .Les artistes عــنــوان  جميعها  تحمل  الــجــاري،  و15 
ين أو ثلاثاً أو أربعاً 

َ
عموماً، عندما يقيم الرحباني حفلت

ما وكذلك  إلــى حــدٍّ  البرنامج متشابهاً  يكون  متتالية، 
المرّة  هذه  لكن  فيها.  الأساسيون  والمشاركون  الفرقة 
لكل أمسية نكهة مختلفة، وإن كان الثابت فيها زياد 
وبــعــض أعــضــاء الــفــرقــة المــوســيــقــيــة، وكــذلــك جـــزء من 
الشهيرة  زيــاد  أغنيات  مــا خــصّ بعض  فــي  البرنامج 
هــكــذا، يستضيف  الفانك.  ريــبــرتــوار  مــن  ومقطوعات 
في كل ليلة مغنية مختلفة أو أكثر، وعلى هذا الأساس 

ل البرنامج نمطاً وعناوين. يُعَدَّ
كريستينا  المغنية  الحفلة هي  نجمة  الأولــى  الليلة  في 
والفرنسية  والإنــكــلــيــزيــة  بــالــعــربــيــة  تغني  الــتــي  حـــداد 
كلاسيكيات  استعادة  في  اشتهرت  وقد  والإسبانية، 
أن  الفرنسية، وسبق  والفانك والأغنية  والسول  البوب 
ت في دول عربية وأجنبية عدة، بالإضافة إلى لبنان. 

ّ
غن

في اليوم التالي، تنضم إلى »مائدة« زياد ثلاث مغنيات 
لتقديم مروحة أوسع من الأغنيات، بين الكلاسيكيات 
الغربية وأعمال زياد الخاصة، في حين تطغى النكهة 
ــى، ويــنــدي، وهي  ــ الأول الــســهــرة.  اللاتينية على عــمــوم 
مغنية كولومبية من أصول لبنانية، لها أغنيات خاصة 
في  الثانية  الضيفة  والإســبــانــيــة.  الإنكليزية  باللغتين 
الأمسية الثانية تدعى كاتاليا، وهي أيضاً من أميركا 
اللاتينية، الإكوادور، ومن أصول لبنانية، والثالثة سيما 
للرحباني  أمسيات  فــي  أن شــاركــت  التي سبق  ــم،  إتــيِّ
في السنوات الأخــيــرة، علماً أنها من الأكثر جــرأة في 
ــال غــنــاءً مــعــه، ولــهــا كــذلــك تجربة  الــتــصــرّف والارتـــجـ
خاصة في كتابة الأغنيات )روك بديل(، وهي موهوبة 

 بتجارب غربية مشابهة.
ً
في هذا المجال مقارنة

في 14 الجاري، تتقاسم الأمسية الثالثة المغنيتان لارا 
رايــن ومــي عبيد. الأولــى، صاحبة صــوت رقيق، بدأت 
منذ ســنــوات، وهي  الرحباني  زيــاد  إلــى جانب  الغناء 
الأكثر حضوراً في فرقته في الفترة الأخيرة، ويتراوح 
ريبرتوارها معه بين أغنياته الخاصة ذات المزاج الغربي 
)»صــبــاح ومــســا«، »بــلا ولا شـــي«…( وكلاسيكيات 
أمــا مي عبيد،  الفانك والــســول والــبــوب والبوسا نوفا. 
 فيها 

ّ
فهي مغنية ناشئة، وهــذه المــرة الأولــى التي تطل

مع زياد. علماً أن أسلوبها في الغناء واهتمامها الفني 
يميلان نحو الريبرتوار الغربي.

أخيراً، الأمسية الختامية يتقاسمها ربيع الزهر وفرح 
في  لزياد  في حفلات  أن شاركا  اللذين سبقا  نخول 
الأكثر  الليلة ستكون  هذه  الأخيرة.  الخمس  السنوات 
عــربــيــة / شــرقــيــة بــين المــواعــيــد الأربــعــة نــظــراً لاهتمام 
نــجــمَــي الــســهــرة بــالــريــبــرتــوار الــشــعــبــي، الــرحــبــانــي أو 

اللبناني عموماً.
الدائم  المجهول  الأجمل.  المجهول  الأكبر.  المجهول  أمــا 
في الأداء الحي عند زياد الرحباني فهو، وبالأخص في 
 
ً
هذا النوع من الأمسيات، صولوهاته التي تــزداد أناقة

ونضجاً مع العمر... ليت هذه الثقافة، ثقافة استشعار 
عَمم على شريحة واســعــة من 

ُ
ت المــضــبــوط،  الارتــجــال 

الآنية ما فقده لحن قديم  المتعة  الــنــاس، لأن فيها من 
جــمــيــل بــتــنــا نــعــرفــه جــيــداً. ثــمــة طــريــقــة واحــــدة لخلق 
منظومة الاستمتاع بالارتجال في الدماغ: المثابرة على 
أتيح ذلك  الموسيقى، وإن  النوع من  إلى هذا  الاستماع 
ــيّ، فــهــذا أفــضــل. تلك هــي أســـرع وسيلة  فــي عـــزفٍ حـ
باتت  الذهن  التي متى رســت في  الغاية  هــذه  لتحقيق 

الحاجة إلى تغذيتها مَرَضية!
بشير...

زياد الرحباني وLes artistes: س:21:00 من 12 
حــتــى 15 الــحــالــي ـــــــ »المــركــز الــثــقــافــي الــروســي« 

)فردان( ــ للاستعلام والحجز: 03/499970

Les artistes

 الموعد المقبل

ي الفن والصحافة
َ

بين عالم

الموسيقيون... ما لهم وما عليهم

من الأمسية القاهرية

ة ودعاء السباعي خلال الأمسية
َ
ت

ْ
ل

ُ
زياد والمايسترو جورج ق

إن كانت حفلة 

الفنان اللبناني في 

القاهرة مساء 

الجمعة الماضي، 

ت بسلام وأمتعت 
ّ
مر

الجمهور، فهذا لا 

يمنعنا من الإحاطة 

بما هو أبعد من 

الحدث الفني، 

اجتماعياً وسياسياً 

ومهنياً!
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أنطوان كرباج »آغا« المسرح اللبناني
عبيدو باشا

يُعرف عن الثعابين تدويرها لمواقفها. هذا 
ــه لا يحلق 

ّ
رجــل لا علاقة له بالثعابين لأن

ذقـــنـــه مـــن أجــــل اجــتــمــاع ولا يــطــيــلــهــا من 
أجل آخر. لا يفرح أمام صورته على المرآة 
كــمــا يفعل الــكــثــيــر مــن الــعــامــلــين فــي الفن 
المتن(  )قضاء  زبوغا  ابن  والثقافة. يرشح 
بالطيبة بالفطرة. تعلم المشي على الحب 
بالأشياء  الارتــطــام  مــن  يفزع  لا  والطيبة. 
ــكــــال والـــبـــشـــر. غــيــر أن لا عـــلاقـــة له  والأشــ
بــالــتــهــور. لــطــالمــا قــفــز فــــوق الــقــصــاصــات 
والجمارك والدبابات منذ الحرب الأهلية 
ها 

ّ
في عام ١٩٥٨. حروب تأكل العظام، إلا أن

لم تأكل عظام أنطوان كرباج )١٩3٥(. حين 
اعتقل فــي إحــدى ســنــوات الــحــرب الإهلية 
الباردة عام ٥٨، ما استعمل سوى الكلمات 

نفسها: المعتقل أنطوان كرباج. 
الــنــاضــح بــالــفــطــرة لـــم تــدهــمــه الــتــعــاويــذ. 
أبـــداً. حــين دقــت الطبول فــي رأســـه، سابق 
الــرصــاص والأحـــداث عبر غابات المسرح. 
أخطأ  التاريخ  أستاذ  أن  كثيرون  يعلم  لا 
غـــابـــات الـــتـــاريـــخ قــصــداً لــصــالــح المــســرح. 
أحـــكـــم المـــســـرح قــبــضــتــه عــلــيــه كــمــا أحــكــم 
أبو  منير  انتبه  مــا  المــســرح.  على  قبضته 
»مــحــتــرف  لــطــالــب   )20١6 ـــ  ـــ ـ  ١٩32( دبـــس 
المسرح الحديث« )أنشئ مطلع الستينات 
بعلبك  »مــهــرجــانــات  للجنة  تــابــعــا  وكــــان 
الـــدولـــيـــة« بــــــإدارة مــنــيــر أبــــو دبــــس( وهــو 
ــيــــم بــــــين أبـــــيـــــض المـــــحـــــتـــــرف وأســــــــود  ــقــ يــ
المــحــتــرف. هـــذا زمـــن الامـــتـــحـــان. مـــا حــدث 
عند الظهر غير ما حدث بعد الظهر. قصد 
أنطوان كرباج مطعم »الديك الذهبي« في 
شارع الحمراء، ليشرب جرّة نبيذ يقدمها 
المطعم مع نصف الفروج المطلوب. أراد أن 
يشرب ليخفف توتره. شرب وانتظر دوره 
فــي صــالــة مــســرح »مــهــرجــانــات بعلبك«، 
أو  الحيلة  أو  الــقــوة  قليل  يــبــدو  بحيث لا 
كثير الخجل. شاب من الذكاء بحيث وجد 
أن رعــايــة الــحــضــور فــي حــضــرة مؤسس 
ــنـــان، لا  ــبـ تـــجـــربـــة المــــســــرح الـــثـــقـــافـــي فــــي لـ
تقوم إلا على ترك المساحات الهشة بقوة 

يمنحها نبيذ المطعم.
كلما مــرّ طــالــب على المــنــصــة، اقــتــرب دور 
 الهواء في 

ّ
الكرباج. وكلما اقترب الدور، قل

رئتي الشاب الطموح الغائص في حقول 
قطن المسرح. لم ينس أبو دبس شأنا من 
شــؤونــه، وهــو يدير الطلاب على المنصة. 
طـــلاب مـــن أعـــيـــرة ثــقــيــلــة: ريـــمـــون جــبــارة، 
نبعة  وميشال  ملتقى،  ولطيفة  وأنــطــوان 
ــازي. عــشــرات  ــ وريــنــيــه الـــديـــك ومـــادونـــا غـ
الأبـــدان والأســمــاء على المنصة. صــور في 
صندوق فرجة. ليس مهما إحصاء القتلى 
 واحداً، سقط قتيل 

ً
 ثمة قتيلا

ّ
يومذاك، لأن

واحد اسمه أنطوان كرباج. لأنه حين نظر 
إلى المصائد، لم يتعثر بالجثث. وقف في 
الــصــالــة كــأنــه يــقــف فـــي بـــاريـــس أو لــنــدن 
 عنها في يوم من 

َّ
بطفولة ناصعة لم يتخل

الأيام. غير أن موس حلاقة منير أبو دبس 
مرّ على ذقنه، إذ سأله عمن يكون. ما جاء 
يفعل بــين تــلامــيــذ المــدرســة أو المــحــتــرَف؟ 
يـــــروي أنــــطــــوان كـــربـــاج )لــــقــــاءات خــاصــة 
أنه اكتشف أن حضوره  العالم الأول(  من 
دروس أبو دبس حضور الحاضر الغائب. 
 من الجيب إلى الجيب الآخر. حضور 

ٌ
قفز

نــكــرة. حــضــور غــيــر مــحــســوب. لــم يسمح 
لهذا الخطأ أن يمتلك الغلو على حضوره، 
ـــه لــم يــواجــه المــوقــف بــوضــع مكياج 

ّ
ثــم إن

ــه. لـــم يــســمــح لــخــيــول  خــفــيــف عــلــى الــــوجــ
الأمـــجـــاد المــقــبــلــة أن تــســبــق خــيــلــه. هــكــذا، 
قفز وســط حــرائــق الـــروح وهــو لا يــرى إلا 
الخشبة. نظر إلى الأمام لا إلى الخلف. قدم 
مشهده وعبَر. مشهد اكتمال الحواس في 
تجربة المــســرح فــي لــبــنــان، لأن الافــتــراض 
الـــواضـــح هـــو افـــتـــراض أن لــــولا الــخــطــوة 
 الــرجــل لم 

ّ
هـــذه، لبقي المــســرح أعــمــى، لأن

يلبث أن فرض حضوره بين كبار المسرح. 

حضور الرجل رمّم مذاق المسرح في كتابة 
الــنــكــران أولًا.  الــرجــل، دليل المــســرح الأول. 
بعدها وقــوف على الــبــرج، لا بــرج الميزان 
ولا برج العقرب، وقوف على برج المسرح 
المسرح  أســتــاذ  مــن  بعدما جــرى تفضيله 
 أبا دبس وجد في 

ّ
على طلاب المسرح. لأن

لسان  إلا  مشقوقة  ألسنة  الــطــلاب  ألسنة 
أنــــطــــوان كــــربــــاج. دلــيــلــه إلــــى الأفـــــــراح مع 
»الملك يــمــوت«. خطوة المسرح الأولــى إلى 
لغة لا تنكسر. خطوة مع خطوات أبرزها 
 من رفــض أن يلعب غير دور البطولة، 

ّ
أن

ألــبــس نفسه تــجــربــة جــديــدة. رفـــض لعب 
الطارئ  البطل  إلى جانب  الثانية  الأدوار 
الأول. دفـــع الــرافــضــين إلـــى تــلــمّــس دربــهــم 
بالخروج  معقوفة  غير  بأصابع  الخاص 
المــســرح الحديث إلى  مــن شــقــوق محترف 

حــلــقــة المـــســـرح الــلــبــنــانــي. المـــســـرح جـــدران 
بأبواب في وقت الخلاف بين بطل الانزلاق 
الطازج في المسرح، وبين من اعتبره »يقرأ 
علينا من كتاب لا نعرفه: »إعــداد الممثل« 
لــســتــانــســلافــســكــي«. المـــســـرح بـــلا جــــدران 
أنــطــوان كــربــاج أدوار البطولة  لــعــب  مــنــذ 
فـــي مـــدرســـة المـــســـرح الــحــديــث كــأنــه رجــل 
عــلــى عــجــلات. ســكــن الجميع فــي دواويـــن 
ــذا، تـــبـــاهـــت جـــمـــاعـــة حــلــقــة  ــكــ الــــشــــقــــاق. هــ
المسرح بالقفز فوق التخمينات و»غلاظة 
فـــكـــر« أبــــو دبــــس إلــــى مــكــر المـــنـــافـــســـة. كل 
مــســرحــيــة بــمــســرحــيــة. واحــــدة فــي بعلبك 
ــــدة فــي جــبــيــل. أو مــســرحــيــة واحـــدة  وواحـ
وعلى  بعلبك«  »مــهــرجــانــات  منصة  عــلــى 
منصة »مهرجانات جبيل«. شراسة قتال 
لا تلطيف العجمة، بحيث تبارز الطرفان 

في نص واحد على منصتين. نص واحد 
بجوربين. جورب صوف وجورب نايلون. 
وراء الغمز المتبادل بين التجربتين، خرج 
المسرح اللبناني من الأسباب إلى النتائج. 
خـــــروج الأصــــدقــــاء مـــن بـــاديـــة الأصـــدقـــاء 
وبقاء الكرباج في البادية، أسهم في طلوع 
صاحب السمو المسرح من المجرة المعزولة 
إلى شاشات البلاد وشاشات العالم. تذكر 

يوسّع الألفة بدون أن يوسع الألم.
لعب أنطوان كرباج دوره الباهظ بخروج 
ــن مـــجـــرد تـــمـــريـــن إلـــــى مــســرح  ــرح مــ ــســ المــ
بــخــطــوات كــامــلــة. هـــذا أول الــتــدويــن. ثمة 
مـــحـــطـــة بــــــــارزة أخـــــــرى فــــي المــــســــرح بــعــد 
ــاق إثــــر هــزيــمــة  ــفـ خــــروج الــجــنــون مـــن الأنـ
فـــوق  الـــكـــربـــاج  قـــفـــز  ــام ١٩6٧. عـــنـــدهـــا،  ــ عـ
الــقــبــور إلـــى المــحــطــة الأخــــرى فــي المــســرح. 

عدم استسهال الأعطاب إثر الهزيمة، كما 
فعل منير أبو دبس بعدما رفض القبول 
بــزوبــعــة الــهــزيــمــة عــلــى أشـــكـــال الــتــعــبــيــر. 
لـــم يــؤلمــه خـــزف الــفــصــحــى كــمــا حـــدث مع 
ما  على  ب«  ـــغـــرِّ

ُ
»ت الفصحى  لأن  كثيرين  

صــــرّح فـــي الــكــثــيــر مـــن الأوقــــــات. لـــم يقبل 
أنطوان كرباج أن تصفعه الأحــداث بدون 
أن تظهر  أراد  مـــا  أقـــدامـــه، لأنـــه  يــثــبــت  أن 
قدماه كقدمي راقصة. بسط خده للعامية 
بــــدون أن يــــودع أســتــاذ الــفــصــحــى. بــدايــة 
الـــســـهـــرة الـــخـــاصـــة مـــع مــيــشــال نــبــعــة في 
مــســرحــيــة »الـــدكـــتـــاتـــور«، بــحــركــة سريعة 
الفهم  القدرة على  الرجل  امتلك  لا ناعمة. 
بــالــلــمــس مــنــذ هــزيــمــة حـــزيـــران. لــم يُصب 
بــحــدة الأعـــصـــاب بــعــدمــا أفــــرزت الهزيمة 
الــكــثــيــر مــــن الأســـئـــلـــة الـــقـــلـــقـــة. بـــالأخـــص: 
ســؤال الهوية. كل الأعمال الأخــرى أولاها 
أنطوان كرباج عناية الممرضات للمرضى. 
 لا يعلم 

ٌ
كل مسرحية حــدث. الكرباج بطل

التعب ولا يراوح بالندم. تعلم كيف يتكلم 
الدمامل بــروح المؤمن. كرباج ماكبث،  مع 
كرباج أورست في »ذباب« سارتر، كرباج 
ملك يونسكو فــي »المــلــك يــمــوت« وأوديــب 
وهــامــلــت وفــاوســت والمــهــرج فــي »مــهــرّج« 
الماغوط وأبو علي الأسمراني والتطريزات 
الأخــويــن  أكــمــام مسرحيات  الــكــبــرى على 
رحـــبـــانـــي. قـــائـــد رومــــانــــي فــــي مــســرحــيــة 
ــتــــرا«، ولــــص فـــي مــســرحــيــة »المــحــطــة«،  »بــ
والـــيـــوزبـــاشـــي عــســاف فـــي »صــيــف ٨٤0« 
فلجان  جــان  الكرباج  الرحباني.  لمنصور 
ــم نــصــر  ــ ــاسـ ــ »الــــــبــــــؤســــــاء« حـــــين أخـــــــــرج بـ
»الــــبــــؤســــاء« لــتــلــفــزيــون لـــبـــنـــان، ومــفــتــش 
»لمن تغني الطيور« و»بربر آغا«. الكرباج 
مــوضــب المـــســـرح والــســيــنــمــا والــتــلــفــزيــون 

بالأنس وسط أملاح البلاد. 
لــم يصدق الــرجــل رصــاص الــحــروب، لأنه 
القتيل. هذا  يــرد أن يقفز فــوق جثمان  لــم 
الملونة،  بالصور  المحشود  المسالم  الرجل 
الحياة أوســع من زقــاق وطائفة،  أن  أدرك 
ــاعـــي فــي  ــمـ ــتـ ــــوري الاجـ ــــسـ هــــو الـــقـــومـــي الـ
الكرباج  الماضي.  القرن  من  الخمسينيات 
نــــوم الــطــفــولــة فـــي الــطــفــولــة واســتــيــقــاظ 
الــطــفــولــة فـــي الــطــفــولــة. رجــــل الــجــراحــات 
فــمــه المشغول  فــتــح  بــلا مــبــاضــع،  بالعمق 
أن  ــدون  ــ بــ الأدوار  أنـــصـــع  عـــلـــى  بـــالـــذهـــب 
ــن الإقــــــــدام. نــــزل الــرجــل  يــنــتــابــه شـــريـــط مـ
مــن الــحــيــاة إلــى الــقــصــص. لــم يلعب دوراً 
المناسب.  الشخصية  قميص  اشترى  لأنه 
ــرح، وزع  ــ ــســ ــ أبـــــــــداً. لأنــــــه مـــنـــاضـــل فـــــي المــ
ــــدون عــطــل.  الـــحـــلـــوى عـــلـــى المـــســـرحـــيـــين بــ
الــــدم في  لــم يحتفل يــومــا بتخثر  ــه  إنـ ثــم 
شـــرايـــين الــعــائــلــة، لأنـــه تـــرك دوره الأكــبــر 
التكريم  أرجــوحــة  على  الــكــربــاج  للعائلة. 
فــي »مــهــرجــان لــبــنــان الــوطــنــي للمسرح« 
)الهيئة العربية للمسرح ووزارة الثقافة(. 
الزوابع  المسرح لأنه هدهد  يكرم  الكرباج 

من أجل المسرح.
يعرف عن الثعابين أنها لا تلبث أن تغير 
رأيـــهـــا بــعــد اتـــخـــاذ رأي. هــــذه درجـــــة من 
كالثعابين،  السياسيون  البحث.  درجـــات 
تــلــبــث  لا  ــــم  ثـ ــدران.  ــ ــ ــجـ ــ ــ الـ ورق  يــــمــــدحــــون 
مــواقــفــهــم بـــالارتـــجـــاج، حـــين يـــجـــدون في 
الدهان فكرة لا عذر من التنصل منها. هذا 
كلام أكلام أو كلام جروح. لم يقع أنطوان 

كرباج في أفعال الثعابين.

أنطوان  ـ دورة  للمسرح  الوطني  لبنان  مهرجان 
)ديــســمــبــر(  الأول  ــانــــون  كــ  10 حـــتـــى  كــــربــــاج: 
ـ لـــاســـتـــعـــام:  ــرا(  ــمــ ــحــ ــ ــنــــة« )ال ــرح المــــديــ ــســ ـ »مــ
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)مروان بو حيدر(
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